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الحمد لله ٠٠‏ والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وبعد ٠‏ 

فهذه دراسة eth‏ بع الضبوع على الإطار العام للصبحوة ال سلامية 
وسلامية ) وتوضيح موقفها من هموم الوطن العربى والإسلامى ٠‏ 

وهذه الدراسة كتبتها فى الأاصل » لأشارك بها فى نئدوة ( الصحوة 
رهموم الوطن العربى ) التى نظمها ودعا إليها ( منتدى الفكر العربى ) الذى 
براسه الأمير الثقفي اخسن بن طلال ولي Os) Tl age‏ ويتولى أمائعه Shue YP‏ 
ذد كتور سعد الدين إبراهيم » الذى طلب إلى أن آكتب فى هذا الموضوع » فلم 
پسسعتی إلا الااستبحابة له ۽ و عفدنت السدوة فى Ascher‏ عماك فى شهر آذار 

وقد تداولت Lynd‏ بيان مفهوم الصحوة وحقيقتها وخصائصها وعواملها . 
كما تفهمه الصحوة وتقدمه للناس » مركزا على خصائص أربع رئيسية هى : 

aot! - 1‏ بين ! لسلفية والتمجديد ٠‏ 

؟ الموازئة بين الثوابت والمتغيراتت ٠‏ 

3 التحذير من التجميد والتمييع والتجرئة للإسلام ٠‏ 

4 - الفهم الشمولى للإسلام » محدداً أبعاداً خمسة أساسية » هى : 

اليعد الإمانى — والبعد الاجتماعى ‏ والبعد السياسى - واليعد 
التشريعى - والبعد الحضارى )١(‏ 0 

وهذ! هو القسم الأول من الدراسة 0 

1١‏ هذا Angi‏ المضارى كنت حذفته من الدراسة التى قدمتها للندوة اختصاراً ثم 
اعد ته إلى مكانه الان ٠‏ 





Li‏ القسم الثانى > فيتعلق بيموقف الصحوة من هموم الوطن العربى 
والإسلامى . 

وقد تحدديتك J gwd‏ هذه الهموم بسيعة » هى : التخلف › والظبلم 
الأجتماعى والاستبداد » والتغريب » والتسخاذل أمام الصهيوئية » والتمزق › 
والتسيب ٠‏ 


وهنا تحدئت عن نظرة الصحوة الشمولية المتوازنة إلى هذه الهموم » 
بعيدأ عن النظرات : الجرثية » والسطحية > والقطرية > والآنية » والتتلفيقية 
والتبريرية ٠‏ 

كما odie‏ عن كل هم من هذه الهموم السبعة على حدة » يما يوضح 
نظرة الصحوة وتيارها الوسطى » الذى أتحدث باسمه ٠‏ 

هذا » وقد أبقيت على جوهر الدراسة + كما قدمتها للندوة » لكنى 
أضفت إليه فى بعض المواضع بعض سطور » وربما بعض صفحات » تعميماً 
للبحث » أو بغية المزيد من البيان أو دفعا لشبهة أو إجابة عن تساؤل » أو ped‏ 
ذلك من الاعتبارات ٠‏ 

كما جعلت العنواث 2 الصحوة 3 الإسلامية وصموم الوطن العربى 
والإسلامى 4 إعانا منى بان هموم العرب هى هموم المسلمين جميعاً ولا 

يختص الوطن العربى مشكلات لا يعانيها الوطن الإسلامى كله ٠٠١‏ ولان أكثر 

كتبى تترجم إلى اللغات الإسلامية فريما أفهم العدوان الأول أن البحث لا 
يتحدث إلا عن العرب » ولا يخاطب سائر المسلمين » وهو خلاف الواقع 

أرجو أن يكون فى هذا الكتاب ما يلقى الضوء على حقيقة الصحوة 
ومنطلقاتها ومواقفها » وما يصحح بعض المفاهيم المغلوطة حولهسا 6 ويرد بعض 
الأكاذيب والشبهات عنها » ويقرب بين التيارات المتباعدة وعسى الله أن 
ينفع به ٠‏ أمين ٠‏ 

الدوحة جمادى الأولى DATA‏ 
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الصحوة حقيقة واقعة 

مادة ( صحا ) فى العربية تعبى إذا وصف بها الإنسان ‏ التثبه والإفاقة 
واليقظة . 

ويعرف ذلك من مقابلها وهو : الدوم أو السكر ه يقال : صا من نومه 
أو من سکره » صحوا » ععنى أنه استعاد وعيه بعد أن غاب عنه » نتيجة سىء 
طبيعى ؛ وهو النوم » أو شىء اصطناعى » وهو السكر . 

والصحوة فى الأصل للقوة الواعية فى الإنسان » ويعبر عنها بالقلب 
أو الفؤاد أو العقل » وفى الشعر العربى قرأنا قول جرير فى حائيته الشهيرة : 

أتصحو أم فؤأدك غير صام ؟ 

وقال الأآخر : 

صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله ٠‏ 

والأم يعتريها ما يعترى الأفراد من غياب الوعى » مددا تطول أو تقصر › 
نتيجة نوم وغفلة من دأخلها » أو نتيجة ( تنوم ) مسلط عليها من خارجها ٠‏ 

والأمة الإسلامية يعتريها ما يعترى غيرها من PU‏ » فتدام أو تنوم » ثم 
تدر كهأ الصحوة » كمأنرى أليوم ٠‏ 

الصحوة إذن تعنى عودة الوعى والانتبأه بعذ غيبة ٠‏ 

وقد عبر عن هذه الظاهرة فى بعض الأحيان بعنوان ( اليقظة ) فى مقابل 
( الرقود ) أو ( النوم ) الذى أصاب الأمة الإسلامية فى عصور التخلف 
والركود وفى مقابل ( التنويم ¢ co Lil‏ أصابها فى عهود الاستعمار العسكرى 
والسياسى co Ll‏ خلف ألوانا أخرى من الاستعمار هى فى الحقيقة أدهى وأمر > 
وأسخطر منه وأشر » وهى الاستعمار الثقافى والاجتماعى » الذى يسلخ الأمة من 
ذاتيتها » كما تسلخ الذبيحة من جلدها . 

كما عبر عنها أحيانا يعنوان ( البعث ) وهو أيضا يكوت بعد ( النوم ) 
كما فى قوله تعالى : طؤ وعو الذى SUSE‏ بالل ویعلم ما جرحم بالنهار 
نم يبعشكم فيه OG‏ 
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كما يكون يعد ر اموت ) ولعله المتبادر إلى ذهن المسلم : أن البعث بعد 
اموت : هل ون الله CAN‏ من فى الْقَبورٍ # 209 . 

والآمة المسلمة لا تموت » ولكن التوم » شبيه بالموت ¢ ومخصوصا إذا 
طال ٠‏ وقد قيل : النوم موت خفيف » والموت نوم ثقيل » أو : إلنوم هو الموتة 
الصغرى » وال موت هو النومة الكبرى ٠.‏ 

ومهما يكن التعبير عن هذه الظاهرة فهى حقيقة واقعة » نلمسها أليوم 
فى مظاهرها المتعددة ¢ ومجالاتها المتكائرة + 

وهى — على آية حال ~— ظاهرة ليست غريبة على طبيعة الإسلام وطبيعة 
أمته » بل الغريب -حقا آلا تكون . 

فمن طبيعة الأمة المسلمة آلا يستمر نومها وغيبتها عن الوعى أزماناً 
تتطاول ٠‏ 

فمن طبيعة الإسلام أن يوقظ فيها عوامل التنبه » ويواعث التحسرك ء 
ما دام قرآنها محفوظاً فى الصدور » متلو؟ بالالسدة > مسطوراً فى المصاحف 4 
رذلك ما تكفل الله بحفظه : إِنَا تحن OTS‏ الذكر Oly‏ له لَحَافظوث OG‏ 

وما دامت سيرة نبيها بين أيديها » وسيرة أبطالها نصب عينيها » تضىء 
مصباح التأسى » وتوقد جذوة الحماس فى القلوب ٠‏ 

ومن طبيعة الأمة أنها لا تجتمع على ضلالة » ولا بد أن يقوم فيها طائفة 
على احق » يهدون به » ويدعون إليه » حتى يأتى آمر الله وهم على ذلك › كما 
أخبر بذلك الصادق المصدوق aly © BE‏ لا ينخرم قرن من الزمان » حتى 
يهيىء الله لهذه الأمة من يوقظها من رقودها » ويجدد لها الدين » الذى هو 
روح حياتها » وحياة روحها » كما فى الحديث المعروف : « إن الله يبعث لهذه 
الآمة على رآس كل مائة سنة من يجداد لها دينها » gif ology (١‏ داود وخيره ) ٠‏ 

e 

@ من «خصائص هله الصحوة 

وهذه الصحوة ‏ أو البعث » أو اليقظة - التى نعيشها اليوم » هى 
صحوة عقل وفكر » وصحوة عاطفة وقلب » وصحوة إرادة وعزم وصحوة عمل 
ودعرة ٠‏ فهى صحوة شاملة » وهذا من خصائصها ٠‏ 
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ه صحوة عقل وعلم : 

Lif‏ إنها صحوة عقل وعلم » فيعرف ذلك من يخالط شباب هذه 
الصحوة » ويرى نهمهم للقراءة » وحبهم للمعرفة » وإقبالهم على العلماء 
والفكرين ؛ من دعاة الإسلام » وحرصهم على الالتقاء بهم 4 والاستماع إليهم 
فى محاضرات dale‏ أو حلقات لخاصة ٠‏ 

كما ئلمس ذلك فى ظاهرة لم تعد خافية على أحد » وهسى انتشار 
( الكتاب الإسلامى ) بين الشباب » برغم عوائق النشر وقيوده فى كثير من 
الأقطار » حتى غدا LL.‏ به الآن الذى سجلته الأرقام والإحصاءات : 
وخصوصا بعد إقامة of‏ معرض أو سوق للكتاب : أن SEM!‏ الإسلامى هو 
الذى يضرب الرقم القياسى فى سوق التوزيع ٠‏ 

وظاهرة أخرى هى ترجمة الكدب الإسلامية من لغة إلى أخرى ولا سيما 
من اللعة العربية -- اللغة الأم للثقافة الإسلامية - إلى اللغات الإسلامية فى آسيا 
وإفريقيا مغل الآوردية والتركية » والأندونيسية والماليزية » والماليبارية 
والسواحلية وغيرها كما ترجمت مؤلفات الآستاذ ded of‏ المودودى من 
الأوردية إلى العربية وغيرها من اللغات ٠‏ 

هذا عدا العرجمة إلى اللغات الأوروبية من الإنجليرية والفرنسية وغيرها ٠‏ 

صحيح أن القراءة هنا ينقصها التنوع والتكامل » كما أن بعض أبناء 
الصحوة نراه محصور الاهتمام فى نوع معين من الكتب الإسلامية » أو فى 
مدرسة فكرية خاصة لا يكاد يخربج عدها ولكن هؤلاء لا عثلون جمهور 
الصحوة الأكبر » كما أنهم - على كل حال ~ كسروا تلك القاعدة الخيفة التى 
تقول إن أمتنا لا تقر » ولا تعنى بأمر القراءة ٠‏ 

oe‏ ات 

ه صحوة قلوب ومشاعر : 

وهى صحوة قلوب ومشاعر » laud‏ فى هذا الحماس الدافق الدى 
نلمسه لدى الشباب » فى القلوب الوجلة إذا ذكر الله » وفى الأعين الدامعة من 
خشية الله » وفى الجلود المقشعرة إذا تليت يات الله » وفى مشاعر الحب والولاء 
لله ولرسوله » وللمؤمتين »> ومشاعر البغض للطاغوت وأوليائه والشيطان 
وحزبه » والشر ودعاته ٠‏ 


١ 


لا غرو > فإن أوثق Le‏ الإيمان الحب فى الله » والبغض فى الله » والموالاة 
فى الله والمعاداة فى الله . 

وقد وصف الله cara pl‏ الصادقين بقوله : «9 CH‏ المؤمنون onal‏ ذا 
ذكر الله وَجلت لوم وإِذا Cs‏ عَليِهِمْ Slr‏ رَادتهُمْ إيمانا وَعَلَى رتهم 
a » ٠ OG 0 rae‏ تو سي ) الحديث Kits‏ مَتَشَابها glk‏ 
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تقشعر منه لود onal‏ يخشسون ربهم ثم تلين ۾ جلودهم Beers‏ 
53 الله . OB ٠‏ 

كما وصف الله تعالى جنوده المرجوين لنصرة الإسلام حين يدبر عنه 
المدبرون dois‏ : @ يا يها الذين آمنوا من يرد مدكم عن ديئه فُسَوفف 
st‏ الله قوم يحبهم و أذلّة عَلَى المؤمنين أعرّة عَلّى الگافرین 
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يجاهدوت فى سبيل الله So JG;‏ لائم » ذلك fad‏ الله يؤتيه من 
يَشَاءِ » والله واسع OGG‏ 

وبهذا نجد فى الصحوة القلوب الدقية » إلى Cole‏ العقول AT‏ ونجد 
الحماسة المتقدة »> إلى جانب الدراسة المتعدة ٠‏ 

ولا شك Lut‏ محتاجون إلى قدر من الحماسة » نصبه على هذا البرود 
القاتل الذى ابعلينا به فى كثير من الناس » فى مواجهة القضايا العامة › 
والمصائب التى تميق بالأمة » وتهدد مصيرها » والآوبغة الأخلاقية العى تفتاك 
بهاء والأنحرافات السياسية والاقتصادية التي تهر كيائها , والتيارات الثقافية 
التى غزتها غى عقر دارها » تريد أن تحرف مسارها وتحولها عن هويتها c‏ 
وتسلخها عن جلدها ٠‏ 

تحن هنا فى حاجة إلى صرخات الشباب > لتوقظ النائمين » وتحذر 
الغافلين » وترهب التلاعيين ٠‏ 


ولا نوم الشباب هنا lap‏ ارتفع صراخه Die 5 f‏ زثيره 3 وائنتفيهخت أو داجه 3 


i 


. ۲۲ (؟) سورة الزمر : الآية‎ ٠ سورة الأنفال : الآية ؟‎ )١( 
. سورة المائدة : الأية 4ه‎ C1) 
1 


والحمرتت ale‏ ¢ ما wala‏ الأوضاع مستمرة على سوكئها وما دام اللصوص 
الكبار يسرحون وبمرحون » ولا يعاقب إلا صغار اللصوص ؛ نشالو الجيوب 
يسجنوث > وتهابو الال العام طلقاء أحرار لآ سهم أحد بسوء » سيظل 
الحماس والاندقاع — إلى حد العنف آحياناً ‏ ما دام etl fat‏ مبعدين رامل 
الشر مقربين » وما دام المعروف ضائعا » والمنكر شائعاً » وما دام الإسلام يعيش 
غريباً فى أوطأنه » مضطهدا بين هله ! . 

وما دامت شريعته معطلة وقراته مهجوراً > ودعاته الأصلاء معروتلين عن 
مواطن SL‏ والتوجيه ٠‏ 

أجل » لا نلوم الشباب إذا أسرفوا فى الحماس ما دمنا نحن الذين نغذيه 
بتصرفاتنا ومواقفنا والاستجابة لوساوس أعدائنا ٠‏ إن غريزة الدفاع عن الذات 
ستتحرك ولا بد وستحرك أبناءنا الثاثر ين » إلى ما قد يعد شططاً gf‏ تجاوزاً وهم 
يتغدون بقول الشاعر gall‏ : 

وكدت إِذا قوم غزونى غزوتهم فهل آنا فى ذا يالهمدان ظالم ؟ 

متى تحمل القلب الذكى وصارماً آنفاً ee‏ تحتنيك المظالسم ؟ 

إنئا إذا كنا صادقين وكنا مجدين فى علاج الشطط من بعض جيل 
الحو ة » فعليدا Of‏ نعالجه بعلاح أسيابه + بعقلية الطبيبه مع السقيم > لا 
بعقلية الشرطى مع المتهم . 

على أن الإنصاف الواجب للصحوة يقتضينا أن نقول Ob:‏ الذين يتهمون 
بالشطط فى حماسهم مع ما لهم من أعذار وأسباب لا يكونون إلا شريحة 
محدودة من تيار الصحوة العام » وليس من العدل ولا من الموضوعية أن يتهم 
التيار كله من أجل فكة قليلة -حسنة النية » لها ظروفها ومبرراتها عند أنفسها » 
ودد كثير من الئاس ٠‏ 

على أن هداك مجالات للحماس المتوقد » تبرز فيها الصحوة الإسلامية 
وتشبست وجودها بقوة وأعنى بها ما يتعلق بالعشيدة الإسلامية ¢ وبالشريعة 
الإسلامية » وبالارض الإسلامية . 

فلو مس أحد العقيدة الإسلامية » بان تجاوز حدوده فيما يتعلق عقام الله 


iy 


جل جلاله » أو بمكانة الرسول الكريم » أو بقدسية القرآن العظيم » أو بى ركن 
من آركان العقيدة الإسلامية » وغيبياتها اليقينية » OF‏ الصحوة فى لمح البرق 
تقيم الدنيا » وتقعدها » وتنقلب إلى براكين BU‏ حتى تعلو كلمة الإيمان > 
وتدكسر شوكة الكفر ٠‏ 

وفى leer‏ الشريعة نجد الصحوة قد أوقدت مشاعل الحماسة لها »› 
وصعدت التيار المدادى بضرورة العودة إلى تحكيمها وتطبيقها فى كل مجالات 
الحياة » والتحرر من ربقة الآثار التشريعية التى خلفها الاستعمار أيام حكمه 
وسلطانه على بلاد السلمين + 

وبالنظر إلى الأرض الإسلامية » وجدنا الصحوة قد عمقت ووسعت دائرة 
الاهتمام يقضايا الأمة الإسلامية » والأرض الإسلامية »> فتجد فى مدينة 
كالقاهرة » أو الإسكندرية مغلا » تقام مؤتمرات » وتعقد حلقات ¢ وتهيا 
أسابيع » بل تسير مظاهرات » من أجل قضايا المسلمين » مكل قضية فلسطين 
أو OLA‏ : أو أفغانستان ء أو الفلبين »> أو غيرها » فأصبحت هذه القضايا حية 2 
بعد OF‏ أريد لها أن موت | ٠‏ 

ه صحوة العرام وعمل : 

وهى -- إلى جوار صحوة العقول » وصحوة المشاعر ~— صحوة إرادة 
وهمة » صحوة التزام وسلوك » صحوة عمل وإنعاج ٠‏ 

فقد ترجمت الإممان إلى عمل » والعقيدة إلى سلوك » كما هو شأن 
ole}‏ أل سلامى الصحيح » فليس Ole Vl‏ بالتمنى ولا بالتحلى Vgc‏ بالادعاء » 
ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل . 

ولا عجب إن قرت القرآن OY‏ بالعمل » فى عشرات الاآيات » وجعل 
الفوز ALL‏ والنجاة من النار » بالعمل » كما رتب خيرات هذه الحياة نفسها 
على العمل : # إِنَا لا نضيع اجر من أحسن عملا | .مل وتلك الجنة 
اتی اور مها ما OLE‏ 9.6 
CL)‏ سورة الكهف :الآية .” . CY)‏ سورة الرخرف UY:‏ ۷۲ . 
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ولا يجادل منصف فى التزام أبناء الصحوة وبئاتها بالسلوك الإسللامى ١‏ 
من أداء الفرائض وأتقاء الحارم » حتى أصبحت المساجد عامرة بالمصلين ؛ 
وعدت مواسم امسج والعمرة حافلة بالأعداد الغفيرة من الجيل الصاعد » ورأيئا 
هؤلاء الذين يمثلون أتعاه الصحوة أبعد ما يكوئوث عن كنأول المسكرات 
والخدرات » وآلوان اللهو الحرام » حتى ( السيجارة ) لا تعرفهم ولا يعرفوئها ٠‏ 

بل نراهم حريصين على إحياء الأداب الإسلامية ء» وإظهار السان التى 
هجرها الئاس فتراث من الرس » نسيت ل أو كادت - من حياة الئاس » مشل 
إعفاء اللحى > والتزام الحجاب » والاعتكاف فى رمضان » وصلاة العيد فى 
الخلاء » وخروج النساء إلى صلاة العيد » وغير ذلك مما كان مهجورا + فظهر 
وأشتهر . 

كما رؤينا كثيرين من أبناء الصحوة يعملوت فى ميادين خدمة الجتمع > 
ويسهمون فى الأعمال الخيرية » بل يقودونها محتسبين متطوعين » وقد 
شاهدت ذلك بنفسى فى جمع المعونات للمتضررين بسبب المجاعات فى 
إفريقيا » وكذلك للاجعين والمشردين من المسلمين فى فلسطين ولبنان 
وأفغانستان وغيرها ٠‏ 

وهكذا نرى الصحوة صحوة عمل بالإسلام » وصحرة عمل للإسلام ٠‏ 

ونعئى بالعمل للإسلام : حمل عبء الدعرة إليه ؛ عقيدة وشريعة ؛ 
ودنيا ودولة » وخلقا وقوة » وحضارة وأمة » وثقافة وسياسة والجهاد فى سبيل 
تمكينه فى الأرض » وتحكيمه فى حياة المسلمين » حتى يتفق واقع المسلم مع 
عقيدته » ويلتقى سلوكه مع ضميره » والعمل على تحرير أمته من كل قيسد 
أو سلطان أجنبى ء أو بقايا سلطان يعرلها عن أصولها وجذورها » ويسلخها من 
هويتها الديئية والثقافية والحضارية ٠‏ 

وبهذا ثمير تدين الصحوة عن التدين التقليدى الموروث من عهود 
الانحطاط » وهو تدين جرئى فردى معزول عن قضايا الأمة الكبرى » وعن 
رسالعها فى الحياة ومكائتها فى الوجود . 

وهذا ولا ريب نتيجة SU‏ الصحوة IS AL‏ الإسلامية التجديدية 
ولخصوصاً حركة الإخوان المسلمين © 

۵ 


Vy‏ ريب of‏ الانتفاضة العارمة الأخشيرة فى غرة والضفة الغربية وسائر 
فلسطين إخملة من ثمار هذه الصححوة + Gt hy‏ الصامد الصلب فى أرض 
أفغانستان أمام القوة الكبرى العاتية وإحرازه انتصاراً بعد انتصار » إنما هو من 
بر كانت هذه الصححوة الميموئة ٠‏ 

وثورة الإخوة فى جنوب ( الفلبين ) منذ سنوات على الحقد الصليبى : 
والظلم المتعصب Le]‏ هو من آثار هذه الصحوة ٠‏ 

والتنادى بتطبيق الشريعة الإسلامية على المستوى الجماهيرى llc‏ هو 
من آثار هذه الصحوة ٠‏ 

i sit 

ه صحوة الشباب المثقف : 

ومن خصائص هذه الصحوة : أنها صحوة شباب ٠‏ أعدى أن الشباب هم 
عمودها الفقرى » والعتعير الفعال فی مسيرتها » سواء كان هذا الشباب من 
الفتية آم من الفعيات + 

كما آنهم deal‏ المثقفة من الشباب » وليسوا الأميين » أو الذين يفكون 
dahl‏ من أبناء الشعب ٠‏ بل هم أبناء الجامعات والمعاهد العليا » والثائويات ٠‏ 

Ley‏ ينبغى تسجيله والتنبيه عليه : إن طلاب الكليات العملية التى 
تشترط اجاميع العليا من الدرجات »؛ للقبول فيها » ويقبل عليها Bale‏ المعفوقون 
كالطب » والهندسة والصيدلة ونحوها » هى آكشر الكليات الجامعية Ghar‏ 
بشباب الصحوة الإسلامية » حتى أنى لااحظت أن طلبة الطب والهندسة في 
جامعة الأزهر كأئوا هم القادة المتحركين OAS pels‏ فى الجماعات الإسلامية 4 
وليسوا طلاب الشريعة أو أصول الدين ٠‏ 

وهذا يدل على of‏ أذكى الطلاب واكفاهم عقلياً وعلمياً هم الذين 
يقودون الصحوة إلى جوار المواهب والقدرات الأ خرى النفسية والخلقية 
والاجتماعية ٠‏ 0 

وقد مضى زمن كان رواد المساجد فيه هم ( الشياب ) الذين استديروا 
الحياة » واقتربوا من حافة القبر » ولم يعد لهم فى متاع الدنيا أرب » ولا فى 
مطامعها رغب » فاحبوا أن يختموا كتاب حياتهم بصفحات بيض من التوبة 
والذ كر وإقأمة الصلاة ٠‏ 
A‏ 


مأ اليوع » فيشهد كل من كان بينه وبين المسجد صلة » أن رواد المساجد 
الحريصين على الصلوات فى أوقاتها وعلى الجماعات الأولى be‏ استطاعوا ۽ هم 
شباب فى عمر الزهر 6 وفى مقتيل العمر » رغبوا أن يظلهم الله فى ظله يوم لا 
ظل إلا ظله » فدشأوا فى طاعة الله تعالى » وتعلقت قلوبهم بالمساجد وتحابوا 
بروح الله عز وجل » اجتمعوا عليه وتغرقوا عليه . 

ومواسم احج والعمرة غاصة بالشباب » كما يلاحظ ذلك كل مراقب > 
وكما تدل عليه الإاحصاءات الرسمية ٠‏ 

وقراء الكتاب الإسلامى جمهرتهم من الشباب المتعطش إلى معرفة 
الإ لام معرفة حدد له الغاية ء وتضىء له الطريق » وخصوصا ممن يثق بعلمهم 
وديتهم وسلامة regen lett‏ › > من يقدرون أمانة الكلمة »> وثقل التبعسة : 
ll »‏ ين يبِلَعْونَ رسّالآت الله WRG‏ ولا يشون آحَدا إلا ا وکت 
بالله Od lene‏ 
Vy‏ عجب أن O Sy‏ الشباب هم عماد الصحوة » فالشباب Lath‏ هم 
أنصار الرسالات السماوية وجنود الدعوات الربانية » لآنهم أئقى قلويا » وأرق 
عواطف وأقوى عزائم ٠‏ 

ومن هنا حدثنا القرآن الكريم عن عدد من الشياب JEM‏ كانوا قممأ ترنو 
إليها الأبصار » وتشرئب نحوها الأعناق ء فى الإعان » أو التقوى أو الشجاعة 
والصبر » أو البذل والغداء ٠‏ 

حدثنا عن إبراهيم الى حطم الأصدام وجعلها جذاذاً » ضرباً بيميده 
وتكسيراً بفاسه » وهو فتى » كما شهد بذلك الكفار من قومه ٠‏ 

حدثنا عن إسماعيل الذى قدم عنقه طائعاً مختاراً لآبيه » ثينفذ فيه آمر 
الله » بلا تردد ولا تباطؤ ولا ادعاء » ب تال يا بت افعل ما AB‏ ستیجدئی 
إن شاء الله من الصابرين 2504 . 

toa‏ عن بوسف | الدى ,2 الإغراء والفعدة من امرأة العزيز ومن وراءها 





ت کب re] A oo»‏ ب بے fe‏ ~ سے له 
١ (‏ ) سورة الأحزاب : CPA‏ ع سورة الصافات : الآية ey‏ 


۴ ) سورة پو سے uN:‏ سم ل 
وم ۲ -الصحوة الإسلامية ) 1¥ 


PAIR a ee ا‎ 


. ny. ere 
a. لو‎ ees 1 


tom‏ تنا عن أتباع موسى فقال : GATOS By:‏ لموسى إلا 2d‏ من قومه 
على خوف من فرعون وملعهم OF‏ يفتنهم 8 

حدثنا عن أهل be: las » aig‏ إنهم فتية منوا بربهم وزدتاهم 
Og ook‏ 

كما حدثنا التاريخ عن أصحاب محمد SE‏ > الذين عزروه ونصروه 
واتبعوا ثور لذى أنزل معه » وكانت جمهرتهم الغالبة شبابا ٠‏ 

خلا عرو أن wae wen‏ الشبانب اليوم » » لیو دوأ بعض مأ أداآه ٣با‏ هم من قبل ٠‏ 


۾ صحوة مسلمين ومسلمات : 

ومن خصائص هذه الصحوة : أن للمرأة فيها yal. UK‏ وتلفتأة 
المسلمة خاصة » دورا مرموقاً » لا يجحده من له عينان ٠‏ 

وأبرز ما يدل على هذا المعنى ويحسمه : ظاهرة )+ المجاب ) ٠‏ وأعنى 

بها العزام الزى الشرعى » وهو ما تغطى به المرأة جسمها ما عدا وجهها وكفيها 
ر كما هو رأى جمهور الفقهاء ء ) بعيداً عن التبرج والإثارة » فلا تلبس ما 
يصف أو يشف 6 ولا تخرج عن الوقار فى كلامها » أو مشيتها أو حركتها . 
حتى لا يطمع الذى فى قلبه مرض »> وحتى تعرف الجادة المستقيمة من العابثة 
اللعوب فلا تتبع ولا تؤذى » ولا تفتن ولا تفتن 

ولا زلت أذكر كيف مضت Lyle‏ سنوات عجاف فى كثير من البلاد 
العربية والإسلامية كان الرء يعشى فى عواصمها » فلا يكاد يرى أمرأة محجبة 
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إلا على سبيل الندرة أو الشذوذ » حتى المرأة العجوز العى AST‏ الدهر عليها 
وشرب » لم تكن تسستحى أن تسیر فى الطرقات ہما يسسمونه الجابونيز 
أو (المينى ) أو ( الميكرو ) أو غيرها من بدع الآزياء المستوردة التى يصممها 
لنسائثنا فى الغرب اليهود وتلاميل اليهود ٠‏ 

لقد كنت اقول فی أواثل الستيئات : إننا ‏ نحن المسلمين هزمنا أمام 
الحضارة الغربية الغازية فى جملة ميادين » أبرزها ثلاثة : 

١‏ - ميدان ( الاقعصاد ) : حيث ألغيت ( الركاة ) من التشريع » وهى 
الركن الغالث فى الإسلام » وآحل ر الريا ) وهو من أكبر الموبقات عند الله . 
وأصبحت المقولة السائدة أن : لا اقتصاد بغير ينوك » ولا بنوك بغير قائدة أى 
بغير ربأ ٠‏ 

۴ - وميدات ( المرأة ) : التي سلخها التقليد الأعمى للغرب من 
شخصيتها » فخرجبت على أرسخ التقاليد الإسلامية » فى مدة قيأسية » وغدت 
أداة من أدوات الإفساد للمجتمع » ومعولا من معاول الهدم فى البتياك 
الأخلاقى للأمة ء فاقت فى تحللها من الآداب الإسلامية ما كان يدعو إليه 
المقلدون للغرب » الذين أطلقوا على فكرتهم وصف ر تحرير المرأة ) ! ٠‏ 

۴ - وميدات الفن : الذى دخل على الداس بيوتهم وسخادعهم »> وملا 
علبهم صباحهم ومساءهم » بما يسمع وما يقرا » وما يشاهد » عن طريق 
الأ جهزة الجبارة التى باتت تصوغ آفكار الجماهير وأذواقها وميولها واتجاهاتها 
العقلية والنفسية ولقلقية والااجتماعية والسياسية . 

والحمد لله لقد بدآنا فى الميدائين الأول والثانى » نسسترد كثيراً من 
مواقعتا » بعد أن خیم اليس علينا » أو على كثير منا » فى بعض الأوقات ٠‏ 

ففى المجال الأول نشرت دراسات وبحوث عميقة ع وقدمت أطروحات 
أكاديمية تثبت أصالة الاقتصاد الإسلامى وتوازنه وتفوقه وعقدت Calf fs‏ 
وندوات عالمية وإقليمية تبحث فى جانب أو AST‏ من جوانب هذا الاقتصاد ٠‏ 
وأجمع أعضاء هذه المؤتمرات من رجال الفقه والاقدصاد والقانون على حرمة 
الفائدة وضررها » وإمكان قيام مصارف ومؤسسات استثمارية تلثزم بأحكام 
الإسلام فى حرم الفائدة والغرر وغيرهما ٠‏ وآنشعت مراكز وأصدرت مجلات 
لبحوث الاقتصاد الإسلامى فى أكثر من بلد ٠‏ 
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ولم يقفي الأمر عند هذا الحد » فقامت بالفعل بوك وشركات إسلامية 
بلغت OV‏ أكثر من خمسين » وهی تنمو وتزيد ٠‏ 

أصبسح الحجاب ظاهرة شائعة بعد أن كان نادرأ أو شاذاً » ونما يسر كل 
مؤمن La‏ أن الفتاة المسلمة عادت إليه راضية مختارة » لم يجبرها عليه أب : 
ولم يدفعها إليه زوج » ولم ترغبها فيه آم » بل ربما عارضها الأب gfe‏ خاصمها 
الزوج ce‏ أو نفرتها eV‏ » وهذا ما وقع بالفعل للكثيرات » ولا يزال يقع ٠‏ 

لقد عادت المسلمة إلى الحجاب مقتنعة ot‏ هذا آمر الله وفرضه الذى لا 
خيار لؤمن ولا مؤمنة فى قبوله : LGD‏ کان لمؤمن ولا موّمتة إِذَا قَضى الله 
IL‏ أن کون لهم Bt‏ من أمرهم OG ٠.٠‏ 

عادت إلى الحجاب مؤمنة بأن الخير > كل الخير > والهدى كل الهدى ع 
والفلاح كل الفلاح فى الأولي والآخرة » رهن بطاعة الله وتنفيذ مره : ©[ ومن 
بطع الله وَرَسُولَه ab‏ ماز فوا عظيما 285 agp ١‏ يعنص الله 
ضل Vas‏ مبينا 250 , 

ومن خصائص هذه الصحورة » أنها عالمية : 

فهى ليست صحروة مقصورة على بلد معين ؛ أو إقليم محدود أو جنس 
ad dul pole‏ هذه الصحوة فى بلاد العرب والعجم »> نجدها فى "سيا وإفريقياء 
جد ها فی الشرق والغرب » نجدها فى داخل العالم الوسلامى وخارجه: 

وقد peat‏ لى OF‏ ازور كثيراً من الأقطار الإسلامية » فوجدت هذه Bales‏ 
asl.‏ للعياك ٠‏ 

وزرت Lt‏ من ال جاليات والأقليات الإسلامية فى أوروبا وأمريكا وكندا 
وبلاد الشرق الأقصى » فلمست أثر الصحوة فيها » بين المسلمين والمسلمات : 
و-خصوصاً من الفعية والفتيات ٠‏ 

6 الذين يحرصون على حفظ القرآن الكريم » وحسن تلاوته‎ al, 
› وقراءته بمخشوع تهتز له القلوب »› وعلى حفظ الأحاديث النبوية وفهمها‎ 
SHEL والفقه فى الشريعة » ومعرفة‎ ٠ ودراسة السيرة المطهرة والتاريخ الإسلامى‎ 
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من الحرام ٠٠‏ وأكثر من ذلك الحرص على إقامة الصلوات فى جماعة › 
والاهتمام بصلاة الليل » وصيام يومى cat Yl‏ والخميس من كل أسبوع . 

وما ينبغى تسجيله هنا : وصول هذه الصحوة إلى المدن والقرى اممتلة 
من فلسطين منذ النكبة الأولى فى سنة VARA‏ م » والتى ظن كثيروت أن أهلها 
قد ذايوا فى الكيان الصهيونى ( إسرائيل ) وانقطعت صلتهم بالإسلام > فإذا 
تيار الصحوة ينتقل إليهم » فيبعثهم من همود » ويوقظهم من رقود » يعلم من 
جهل » ويدبه من غفل » وید کر من تسی » ویرد من شرد عن الطريق إلى Abad‏ 
وأمته ٠‏ وهلا ما أقلق اليهود وأفزعهم : أن يسود الوعى الإسلامى Aah‏ ويقود 
الإسلام الركب من جديد » وهو ما يحسب له الصهايدة ألف حساب ٠‏ 

 %‏ كا 

© أين ما قدمته الصحوة : 

ومن الداس من يتجاهل كل ما ذكرناه » ويقول : أين ما قدمته الصحوة 
الإسلامية > من إنجازات » فى مختلف جوانب الحياة ؟ وما لتا لم ئرها سملت 
مشكلا تنا » mules‏ أدواءنا وهمومنا ؟ ٠‏ 

و هكا السؤال خطأ من عدة أوجه : 

الأول : أن الصحورة Kf‏ هى بداية حركة وانطلاق » وباكورة انيعاث 
ونهوض » فالإنسان حينما يصحو ويفيق يبدأ فى العمل » ويشرع فى السعى 
إلى ما يريد ٠‏ 

فليس من المتطق أن يطلب من الصحوة أكثر مما يطلب من المستيقظ فى 
أول الدهار » أو من الشاب حينما يصعد أول درجات السلم الوظيفى ٠‏ 

الشانى : أن الصحوة ليست شيعا منفصلاً عدا » مهمتنا أن نقف 
متفرجين عليه » ونطاليه Ob‏ يحقق LS‏ الأمال » ويقرب لنا البعيد »> ولا نفعل 

إنما الصحوة مدا ونا ولدا » ولا قيام لها إلا أن نكون معها بل نكون لها ٠‏ 

الثالث : أن الصحوة لا تستطيع أن تنجز ما نريده منها » Ley‏ تريده › 
ھی من نفسها » إذا وضعت فى قفص الاتهام » ووضعت - كما نرى اليوم فى 
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كثير من الأقطار - العراقيل فى طريقها » وقذف أبباؤها بالخجارة والخصى من 
مين وشمال ء اتهمت با هی منه براء ء أو عوقبت بيذنب غيرها » أو ضخم 
الخطا يقع من بعض الأفراد المنعسبين إليها + 

لقد رأينا فى بعض الأقطار السماح لكل التيارات  pote‏ الوافدة 
الملحدة - أن تحبر عن نفسها عبر صحف وقنئوات ومؤسسات سياسية ء إلا 
الكيار الإسلامى » فهو - وحده - المصادر حقه > المكمم فوه » المحظور ركه . 

الرابيع : أن الصحوة حركة عقل وقلب وإرادة » وقد بدأت هذه |الخركة 
فى الظهور والنمو والصعود ء وإنى واثق بإذن الله أنها سيكون لها ما بعدها ع 
وفقق السان الكونية والاجتماعية » وأنها جديرة أن تتعلم من التجارب ,ع 
وتستفيد من دروس الزمن وأخطاء الأخرين » لتصلح من مسارها وتنتقل من 
المراهقة إلى الرشد » وصدق الشاعر الذى قال ؛ 

إن الهلال إذا رايت نموه أيقنت أنه سيصير بدراً كاملا ! 

ومن الكتاب المعاصرين من ينكر أن تكون هناك و صحوة إسلامية ) OF‏ 
الإسلام لم يعم ولم يغب عن الوعى » حتى يصحو فالإسلام كان ولم يزل 
إء 
وآخر من قرات لهم مغل هذا التحليل » د ٠‏ محمد الرميحى - رئيس 
تحرير مجلة العربى ٠‏ 

وهؤلاء يشكرون على اعتبارهم الإسلام بخير ع ails‏ كان ولم مزل Ls‏ 

قائمأ . 

ولكن من fold‏ التاريخ والواقع أن جحد OF‏ المسلمين فى العصور 
المملواكية والعثمائية الأخيرة » كانوا قد جمدوا وتمخلفوأ » وباتت حياتهم 
كالاء الأسن » لا اجتهاد فى الققه »> ولا إبداع فى الآدب » ولا إبعكار فى 
العلم » ولا اختراع فى الصداعة » حتى غدا شعارهم : ما ترك للآخر الأول 
شيعا » ولیس فى الإمكان أبدع ما كان ! . 

كما لا يستطيع دارس منصف أن يجحد ما amine‏ الاستعمار ‏ مذ 
دخل ديارنا وتمكن منها — فى العقول والأنفس وشتى شؤون BLA‏ 
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إن الغرو الثقافى والأخلاقى والاجتماعى اثر فى lathe‏ تأثيراً عميقاً : 
حتى مزق شخصيتندا من الداخل ؛ وجعلنا ‏ إلا من رحم ربك - نعيش غرباء 
عن أنفسنا » غرباء ونحن فى أوطاندا ¢ ومع أهليدا وذويدا ٠‏ إنها غرية النفس 
والفكر والروح » وليست كالغرية التى ذكرها المتنبى قدياً : غربة الوجه واليد 
واللسان ! ٠‏ 

ومن المعاصرين من يدكر أن ثمة صحرة » لأنه لا یری فى كلا ما جاءت 
به الصحوة إلا الجلابيب القصيرة » واللحى الطويلة » والخشونة فى الدعوة › 
واللجلافة فى السلوك ٠‏ 

وها لصمرى فلكم Ns‏ تور الصحوة بهذه الصورة » فهذه الصححوة قن 
نفع الله بها كشيرا من أبناء الجيل » فاهتدوا بعد ضلال الفكر » واستقاموا بعد 
انحراف السلوك ¢ واستيقظوا بعد غفلة القلب ¢ واهتموا بقضايا أمتهم 
الكبرى بعد Of‏ كان اهتمامهم بعوافه الأمور ٠‏ 

عرفوا القرآن تلاوة وفهماً » وعرفوا الحديث -حفظاً ودرساً » وعرفوا السيرة 
.النبوية هدياً ونورا » وعرفوا الشريعة مرجعاً ومنهاجاً » وتحرروا من التبعية 
الفكرية » والئفسية » للغرب والشرق » ولم يعد اعترازهم إلا بالإسلام c‏ ولا 
همهم إلا نتحكيم شريعته » وتوحيد أمته » وتحرير أرضه » ترى منهم الصائمين 
والقائمين والركع السعجود 

oil‏ من هؤلاء آخرون يعيشون » غافلين › لا يعرفون لهم هدفاً ولا 
رسالة » أمواتاً غير أحياء ؟1 . 

وآخرون لا هدف لهم إلا هم بطونهم : وشهوات فروجهم ٠‏ أضاعوا 
الصلوات » واتبعوا الشهوات » وياعوا أنفسهم بشمن بخس » نشوة سسكر > 
أو غيبة خدر » أو فورة جنس » أو سهرة مجوك ؟! ٠‏ 

إن من الظلم للحقائق أن نغفل كل ما يقرع به جيل الصحوة من علم 
وعمل e‏ وبذل وعطاء » ولا نذكر إلا جلابيب الرجال » ولقب النساء ! ٠‏ 

على أن هذه - لو أنصفينا ‏ إنما هی رمز للتحدى الخضارى ¢ ودثيل على 
التميز الثقافى » وعنوان على تماسك الشخصية فى مقابل أولعك الذين آذابوأ 
أنفسهم فى حضارة الغرب ٠‏ 
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ودعونى آقل بصسراحة : أن لدى كتير من العصسريين منا ما يشبه 
١‏ اللجمساسية Faget pl‏ ¢ تيبب بعص الأشكال cel ola jal,‏ تخد ها ort Lite‏ اشام 
الصحوة على أعتبار أنها celal‏ أو سان 3 أو io‏ وأجبات ل 

ومثل ل م أل شياع فى امشتمعات الغربية مر دوك ستيج ولا إنكار £ 
فكثير صر pentane‏ يطلقونت مأ أ سم ع و كشيرون يطيتون شعورهم 3 وآخرون 
يحلقون بعض اللحية من أسفل » ويعفونها على الجانبين » ولا يثير هذا عليهم 
عمجاجا ۽ ولا ماسجا ٠‏ على حين جد إعفاء اللحية » وتقصير الثوب » عندئا يثير 
من القيل والقال ۽ La‏ يجعل منه باستمرار مو سو عا دائم الاشتعال » 
تلغزم الفتاة المسلمة بألخجاب » أو حتى بابس الثقاب ؟! : 

لماذ! لا يد.خلون هذا فى باب ر الحرية الشخصية ) كما يصنعون EUS‏ مع 
الى تلبس القصير الفاضح » ولا يمسها أحد ببنت شفة ؟! ؛ 
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عوامل الصحوة 


ما سيب هذه الصحوة ؟ وما العامل المؤثر فى ظهورها ؟ . 

اجا كاو كيف فى فلل , معاون تى الاتجامات ء وكل يخنى 
التى يندمى إليها . 
اقتصادية برزت فى امجتمع :ع » وهذأ هو ديدنهم فى تفسير كل وقائع التاريخ › 
وتغيراته 4 حتى ظهور النبوات والرسالاات السماوية 4 أسبأبه اقتصادذدية ۽ ومن 
لم يؤمن بالله ولا بملائكته وكتبه ورسله لا يستبعد عليه ذلك ٠‏ 

وآخرون ردوها إلى أسباب نفسية » نشأت بعد نكية سئة 1941 ؛ ألتى 
per‏ ر النكسة ) والتى احتلت بها إسرائيل ما بقى من فلسطين بعد نكبة 
4 م وأضافت إليها الجولات » وسيئاء ٠‏ 

ولا غرو أن توقظ النكبات الكبرى الناس » ما داموا على بقية من سلامة 
الفطرة ه وقك بين نتا الشران موقف الإئسان — ولو كان مش ركا إذا مسه اضر »ع 
ونابه الكرمب »> فهو يدعو ربه منيبأ إليه ٠‏ كما صور موقف ركاب الفلك ۽ إذأ 
1م نكبة ١۹٩۷‏ م - كيان الإنسان المسلم وترده إلى ساحة الله تعالى » 
بعد OF‏ استنسر فى أرضه البغاث > وجرا عليه الجبان وانتصر عليه اليهود غ 
هيا لهذه الصبحوة أن reed‏ » ليقأوم بها التيار أ لشيوعى المتنامى فى نظره ! : 
الجماهير ! ولا أدرى كيف جهل هؤلاء أن صحوات الشعوب لا تصنعها إرادة 
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الحكام إذا كانت صحرة عميقة الجذور فى الفكر والشعور والإرادة والسلوك › 
كما هو المشاهد فى الصحرة الإسلامية المعاصرة » وليست مجرد زبد طاف 
على السطح . 

لو كانت هذه الصحوة من صنع حاكم لاستطاع أن يلغيها كما أنشأها › 
obs‏ الذى يقدر على البداء يقدر على الهدم بل هو أسهل ٠‏ 

وليت شعرى من الذى صنع الصحوة فى سائر ديار العرب غير مصر ؟ 
ومن الذى صنعها فى سائر ديار الإسلام ؟ ومن الذى صنعها خارج العالم 
الإسلامى ؟ . 

قد يفكر حاكم ما فى وقت ما فى استغلال الصحوة فى إضعاف عدو 
له » لا محية فى زيد » ولكن كراهية فى عمرو » وقد ينجح فى ذلك > وقد 
يعحخفق » وقد يتفق هدفه هذا مع هدف الصحوة نفسها c‏ وقد تعتقد أنها هى 
| التى تستغله . ومهما يكن فلا يعنى شىء من هذا أن الصحوة من صنع 
Odea,‏ 

ربما غاظ هؤلاء OT‏ هذا الحاكم أتاح للتيار الإسلامى - فى وقت ما أن 
يعبر عن نفسه » كما يعبر غيره » كما أتيح لكل التيارات من بمين ويسار أن 
تحبر عن نفسها بل هيىء لها فى سنوات طويلة أن تشب على أجهزة إعلام 
الدولة غ» وتسيطر عليها وتوجهها لخدمة فكرها » وتشويه الفكر الإسلامى 
والافتراء عليه » ولا أحد يملك الرد أو الاعتراض ! ٠‏ 

أجل .. هذا ما ملا قلرب هؤلاء غيظاً 6 لأنهم يعلمون ويوقنون من 
تجارب الماضى والحاضر أنه التيار الوحيد الأصيل المتجاوب مع فطرة الأمة ووعيها 
وتاريخها » وآن حرية الكلمة والحركة هي دائما فى مصلحة التيار الإسلامى ع 
وأنه لا يقاوم إلا بالحديد والنار » وقهر الشعوب على غير ما تريد » وأنه يكمن 
ولكن لا ينمحى » وقد يضعف › ولكن لا يموت ٠‏ 

إن كل ما يطلبه التيار الإسلامى OF‏ يترك له الحرية ليخاطب الشعب > 
ويجند الجماهير »> ويدعو إلى حقائق الإسلام » ویرد على أباطيل خصومه › 
وهذ! حق من حقوق الإنسان كفلته الموائيق الدولية » والدساتير الحلية » ونادت 
به الد يمقراطية الى يتغدون بها ٠‏ 
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4 in 


¥4 


أم يريدونها ديمقراطية لهم وحدهم » وهم بأفكارهم المستوردة غرباء عن 
الأمة دخلاء عليها ؟ فحرية الرأى والتعبير والحركة والاجتماع لكل اتجاه وكل 

فلسفة إلا الاتجاه الإإسلامى صاحب الدار ! ورحم الله شوقى الذى قال : 

أحر على بلابله الدو مء حلال للطير من كل جنس ؟! 

كل دار أحسسق بالأهل إلا فى خبيث من المذاهب رجس 

والغريب أن هؤلاء الذين يدعون لأنفسهم - ويدعى لهم مروجو 
بضاععهم — القدرة على الغوص والتحليل » ينظرون إلى الصحوة كأنها ظاهرة 
شاذة » أو خارقة لقوانين الكون وسان الاجتماع البشرى ٠‏ 

وكأن الأصل فى الأمة السلمة › أن تنام فلا تصحوء وأن تفقد الوعى › 
فلا تفيق > وإذا أفاقت وصحت » وجب أن يكون صحوها وإفاقتها بغير 
الإسلام » ولغيرالإسلام ! ‘ 

ولعمرى ٠‏ إن هذا كله خطأ » بل باطل » فالاصل فى أمعنا أن تصحو 
وتئتبه بالإسلام وللإسلام » من رجع إلى تراثنا وجد علماءنا يقولون : ما جاء 
على الأصل لا يسال عن علته OF ٠‏ من شان الآمة الإسلامية VE‏ يطول غيابها 
عن وعيها » عقتضى طبيعة الإسلام الذى تؤمن به » والذى تستمع AT HS‏ 
صباح مساء » والذى لا تغيب عن ذاكرتها سيرة رسوله وسير أبطاله ٠٠‏ طبيعة 
هذا الإسلام تأبى إلا أن توقظها من سبات وتحييها من موات ؛ فالإسلام يدعوها 
أبدا إلى العلم والعمل » ويرغبها فى الفكر والدظر ء ويحرضها على الكفاح 
والجهاد »> ويعدها بالنصر وعلو الكلمة » ويؤكد لها أن له مع المؤمنين ‘ ot;‏ 
العاقبة للعقوي « وأن النصر مع الحق » وان الباطل زاهق لا محالة فر OG‏ الزيد 
يذهب جقاء » وما ما يعقع الئاس OE oY BESS‏ 

ومن شان هذه الآمة ‏ وفق ما جاع به OLEH‏ ¢ وما أخبر به الرسول + وما 
نطق به التاريخ -. أن لا تجعمع على ضلالة » وان تظل فيها طائفة قائمة علي 
الحق » داعية إلى الخير » آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر » حتى ياتى أمر الله 
وهم Lt ete gee oes SANE‏ 

يقسسول a‏ فى als‏ : # وممن LAS‏ أمة يهدوت بالحق وبه 
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ويقول الرسول الكريم : « لا ثزال طائفة من أمتى قائمين على الحق Nic‏ 
يضرهم من خالفهم » حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك 4 ٠‏ متفق عليه . 

ويقول : « إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها 
دينها » رواه gif‏ داود . 

ويقول العاريخ : إن هذه الأمة قد أصابتها نكسات ونكبات كيرى »› hae‏ 
فجر تاريخها ظن الئاس معها بها الظنون ء وابتلى بها المؤمنون وزلزلوا زئزالاً 
شديدا ١‏ 

ولكن الأمة استطاعت أن تتغلب على عوامل الضعف من الداخل › 
وعوامل الغزو من الخارج » Oty‏ تحول الهرائم إلى انتصارات © وآك تخلق من 
الضعف قوة » ومن العفرق وحدة » ومن الأشلاء البعثرة جسم عملاق . 

وقال التاريخ أيضاً : إن هذه الصحوات الكبرى لم يصبعها غير الإسلاء 
حين يجد من يعلى کلمته » وينادى باسمه ع ويجدد قوی الآمة تحت ٠. ath,‏ 

سجل التاريخ ذلك فى حروب الردة منذ عهد الخليفة الأول » يوم 
ارتدت قبائل العرب »> وتبعوا المتدبفين الكذابين » ولم يبق على الإسلام غير 
Ay ill‏ ومكة + 

وسجل ذلك فى حروب الصليبيين فى عهود alae‏ الدين زنكى 
ونور الدين محمود الشهيد 6 وصلاح الدين الآيوبى ٠‏ 

وسجل ذلك مرة أخرى فى غزو العتار للعالم الإسلامى » وبعد OF‏ دمروا 
بغداد وأسقطوا الخلافة العباسية » ثم لم يلبث الإسلام أن أئبت وجوده › 
وانتصر على التتار مرتين : 

انعصر عليهم عسكرياً فى معركة حاسمة من معارك التاريخ قادها 
سيف الدين قطر » مع جنود مصر » وهى معركة ( عين جالوت ) فى ٠١‏ من 
رمضان سنة مره" هاء أى بعد سنتين فقط من سقوط بغناد ( سنة VON‏ ه) . 

والتصر عليهم انتصاراً ST‏ » انتصاراً معنوياً » cae‏ دخلوا فى الإسلام 
مختارين » وسجل التاريخ لأول مرة دخول الفاتحين الغالبين فى دين المغلوبين ! 
وهى إحدى معجزات الإسلام ٠‏ 


TA 


وسجل ذلك فى معارك التحرير والاستقلال فى الأوطان الإسلامية كافة 
فقد كان الإسلام هو أحرك ألا كبر » وهو القائد الحقيقى » لكل معارك الجهاد ع 
ضد الاستعمار الغازى لبلاد للسلمين ٠‏ 

 %‏ كد 

@ حركات التجديد والدعوة وأثرها فى الصحوة : 

على أن dhe‏ حقيقة يجب أن تحرف وتذاكر إذ! تحمدثنا عن أسياب 
الصحوة ومكوناتها وهى ؛ أن الصسوة المعاصرة التى نشهد آثارها ومظاهرها 
اليوم » لم توجد من فراغ ولا ولدت دفعة واحدة » ولا كانت ( نباتاً شيطائياً ) 
ظهر وحده ء بغير زارع ولا راع كما تصور بعض الناس ٠‏ 

إن هذه الصحوة أمتداد وتجديد لخحركات إسلامية » ومدارس فكرية 
وعملية » قامت من قيل » انفرض بعضها ولا زال بعضها قائمأ بصورة » أو 
بأخرى حتی اليوم » حرکات قام عليها رجال صادقون › حاول كل منهم أن 
يجدد الدين > أو يحيى الأمة » فى بقعة معينة أو أكثر من بقعة من أرض 
الإسلام » أو فى جانب معين أو أكثر من جانب من جوانب الحياة » فى الاعتقاد 
أو الفكر أو السلوك ٠.‏ 

يذ كر fey loll‏ منهم مجدد الجزيرة العربية ۽ باعسث الدعوة السلفية » خريج 
المدرسة الجتبلية » الشيخ محمد بن عبد الوهاب ر ت ۹ ۷ CCP Y۹‏ 
الذى قامت على أساس دعوته الدولة السعودية . 

ويذكر منهم مؤسس الحركة السنوسية فى ليبيا » الشيخ المعلم المجاهد : 
محمد بن على الستوسى ١‏ نت ۱۲۷١‏ ها 5همرام ٠)‏ 

ويذكر منهم الداعية الثائر المجاهد > الذى ؟يقظ الإسلام فى الشعب 
السودانى » وقاتل الاستعمار الانجليزى » وانتصر عليه » وأقام للإسلام دولة فى 
جندوب وأدى النيل » الزعيم القائد محمد dood‏ المهدى . ( نت 17:7 هاا 
SAAS‏ م ٠)‏ 

ويذكر مدهم موقظ الشعوب ومنبه الأفكار » وعدو الاستعمار » وباذر 
بذور الثورة عليه فى عالم الإسلام » داعية ( الجامعة الإسلامية ) السيد 
جمال الدين الأفغانى ( نت 17154 هد ۱۸۹۷م ) ٠‏ 

ويذكر منهم الأديب الرحالة المصلح » داعية الحرية السياسية وعدو 

¥4 


الاستيداد السياسى > الشيخ عبد الرحمن الكواكيى »> صاحب الكتابين 
الشهيرين Bj‏ طبائع الااستيداد معسارع الأستعباد ¢ # OS pal ais‏ 4 
APY)‏ هاه 1505م م٠‏ 

ويذكر منهم تلميذ الأفغانى وشريكه فى تحرير ( العروة الوثقى ) وفى 
حركة الإيقاظ والتتجديد > رأثد الإصلاح الفكرى والتعليمى » وشيخ المدرسة 
العقلية اللحخديغة » الأستاذ الإامام : om jodie dam‏ 155195 هال 35٠.6‏ اعم ٠.)‏ 

ويد كر منهم تلميذ الشيخ محمد عبده وصاحبه 6 وناشر علمه » الذى 
LOT‏ من شيخه الاستقلال فى الفكر » والثورة على اللجمود والتقليد » وأضاف 
أليه التوغلى في علم اخديث وآثار المدرسة السلفية > فجمع بين القديم واللجديدع 
ووازن بين المعقول والنقول » وأصبح fie‏ بجلاء ( السلفية المجددة ) poll‏ 
Ld‏ الأصالة والمعاصرة بحق ٠‏ ذلكم هو العلامة السيد رشيد رضأ صاحب 
مجلة ( المنار ) و ( تفسي الممار ) والكتب التى كانت فى وقتها نماذج 
cog das‏ ومصابيح بها يهتدى ) wm‏ 5 ج ١‏ شب د۹ ' 4ه 

> منهم المربى المجاهد الصابر > الذى قأوم علمائية الكماليين‎ Shes 
> وأشعل جذوة الإيمان فى قلوب الأترالك بالتربية والقدوة‎ A af وطغيان‎ 
٠ وبالرسائل الموجهة » الشيخ بديع الزمان سعيد الدورسى‎ 

ويذكر منهم الرجل القرانى > والمعلم الربائى » (SAH‏ جسد يدعوته 
شمول الإسلام » وتوازنه وربانيته ووأقعيته »> فربط الفكر pind oe > AS tl,‏ 
بالعمل > وجمع بين الثربية والجهاد »> كما جمع بين نقاء | العقيدة السلفية 
ورو حانية الصوفية السنية : ودعا إلى الإ سللاع ows‏ ونظاماً 3 ديناً و دول 3 
So‏ وقيادةٌ é‏ مصحفا وسيفاً cot plang ١‏ الفنساد والظلم فى الداخل > 
والاستعمار والصهيونية فى er ted‏ 1 وربى على الإسلام جيلاً جعل الله غايته . ‘ 
والرسول آسوته » والقرآن شرعته » والجهاد وسيلته » وال موت فى سبيل الله 
آسمی أمأنيةه » إنه مؤؤسس, كبرى ار ls‏ الإسلامية لخدا Abs‏ فی العالم : الإمام 
الشهيد حسن البنا ( ت ۱۳۹۸ هد 1448 م ) واضع اسس العمل الإسلامى 
التماعى ١‏ الذى اشر ت رسائله وتلاميذه » وتلاميذ تلاميذه فى العالم CALS‏ 
انتشار أضواع الصباح 4 وشاع الله أل تكون اسن المتتايعة التتى enn?‏ على 
إخوأنه وتلاميذث مدرسته »ع سا فى هجرتهم بدعوتهم « وتفرقهم فى أقطار 
اشرق والغرب » فتنتشر بهم الدعوة والصدحوة ة فى كل مكان : 

ويذكر منهم المفكر المجدد » صاحب النظر العميق »> والتحليل الدقيق › 
نأقد المضارة الغربية على بصيرة » والداعى إلى نظام الإسلام عن بينة » صاحب 


بسي 


الكتب والرسائل التى ترجمت إلى عشرات اللغات » الذى وقف فى وجه دعاة 
ر التغريب ) و ( أعداء السنة ) والمنادين ( بنبوة جديدة ) والمرتزقة من 
الخرافيين » والقبوريين » ومشوشى الفكر » من القلدين الجأمدين › مؤسس 
كبرى الجماعاءت الإسلامية فى شبه القارة الهندية : العلامة أبا الأعلى المودودى 
) ۱۳۹۹ هاب ۱۹۷۹ م ) الذى اتفقت أصول دعوته مع أصول دعوة 
حسن البنا » وإن لم يلتقيا » وإنها التقى أبناء المدرستين > وتعاوتوا في مجالات 
شتى » وخصوصا فى أوربا وأمريكا والشرق الأقصى ٠‏ 000" 

ويذكر منهم العالم الداعية المربى » الذى عايش القرآن مفسراً ومطبقاً > 
ودعا إلى السلفية الواعية والروحانية الصافية » وحارب الجمود فى الفكر ء 
والانحراف فى العقيدة » والعوج فى السلوك » ووصل العلم بالتربية » مؤسس 
2 جمعية العلماء ) فى الجزائر ومنشىء مجلة ( الشهاب ) التى كانت كاسمها 
نورا يهدى الخائرين » ورجماً يرهب الشياطين » الشيخ المصلح : عبد الحميد 
ابن باديس ( ت ۳۵۹ هھ ۹4۰م ) ٠.‏ 

ويك كر منهم الذاعية الشقية :۽ الصأبر أجاهد ۽ ramble‏ الروح المشرق 3 
والبيان المغدق ۽ والعقل المنششح ۾ ei edi‏ إعداع Anna!‏ ؛ فأسكتهم » ودحأة 
العلمانية فأفيحسمهم » مؤسس الخحركة الإسسلامية فى سورية » ومنشىء مجلة 
و حضارة الإسلام ) وصاحب الكتب القيمة » والرسسائل النافعة : 
الشيخ الد كترر / مصطفى السباعى ) 86؟١‏ هب Ce YANG‏ 

ويذ كر م منهم الرجل الصلب » الدى أوذى فى الله » فما وَهَنّ وما ضعف 
Lag‏ استكان » وقد عدقه فداء Si‏ ۽ اجيب pki‏ البليغ والآادب الرفيع 7 
والروح المحلق » والفكر الثائر ٠‏ صاحب ر( التصوير الفنسى ¢ yc‏ العدألة ( 
و( الظلال ) و ( المعالم ) وغيرها من الكتب التى اندشرت فى لغات العالم 
الإسلامى » شرقا وغريا » الآديب الكبير » الداإعسية الشهيد : سيد قطسب 
( عت ۱۳۸۹ هاه ۹7 حم )۰ 


هؤلاء الميامين من الدعاة والمفكرين OD‏ کان لكل منهم تأثيره فى جائب 
من الجوانب » على عدد من الئاس » يقل أو يكثر » وفى رقعة من الأرض › 





ru الصحوة‎ ee te 8 ot aie والمفكرين‎ feet من‎ CO) 
٠ تعالى‎ ay اقتص نا حلم أسماء من انتقلرا إلى جوار‎ 


؟ 


متهم يۇخد die‏ ویرد عليه » باعتبارهم بشراً غير معصومين يجتهدون فى خدمة 
الإسلام » فقد يصيبون » وقد يخطعون ٠‏ وهم على كل حال ماجورون على 
اجتهادهم » حتى فيما ألخطأوا فيه إن شاء الله , 

وكان لأصحابهم وخلفائهم وخريجى مدارسهم الفكرية والحركية نصيب 
لا جحد فى حركة البعث والإحياء الإسلامى » التى نقطسف بعض ثمراتها 
اليوم ؛ 

ولا et‏ هنا نوادر البطولة »> ومواقف SLT‏ والعضحية والثباات » ألتى 
وقفها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » من آبناء الدعوة الإسلامية » فمنهم 
من قضى نحبه ومنهم من ينتظر » عرفت منهم من عرفت › فما رآیت إلا 
Gat‏ > وما شهدت إلا الصدق > وما علمت إلا الخير » مثل الداعية الفقيه 
المتسمكن : عبد القادر عودة » والعالم الواعظ الثقة المجاهد : محمد فرغلى › 
وإخوانهما من الشهداء الأبرار : إبراهيم الطيب » ويوسف طلعت » وعبد 
الفتاح إسماعيل » ومحمد يوسف هواش » وموقف الرجل الصامد الشامخ 
الأستاذ حسن الهضيبى > المرشد الثانى جماعة الإخوات المسلمين » ومواقف 
جماعة من الشهداء الأبطال من إخوانه وأبنائه الأبرار » وغيرهم ممن بذل حياته 
ودمه لله قرير العين ٠‏ فكانت هذه المواقف ALY!‏ الفذة ¢ غذاء ووقوداً للصحوة 
الإإسلامية ٠‏ 

كذلك كانت حركات الجهاد الإسلامى فى العصر الحديث مدداً للصحوة 
لا يخفى تأثيره على دارس » كما كان ترموز هذه الحركات الجهادية تأثيرهم 
ودفعهم » مثل حركة الأمير عبد القادر فى المجزائر » والزعيم محمد أحمد 
المهدى فى السودان » والآمير عبد الكري الخطابى فى المغرب » والشهيد عمر 
اختار فى ليبيا » والشيخ عز الدين القسام والمفتى أمين الحسينى فى فلسطين . 

وإلى جوار رجال الجهاد والعمل »> كان هناك رجال يعملون فى ميدان 
Sill‏ والثقافة والأدب » يوقظون العقول » ويحركون المشاعر » ويصححوتن 
المفأهيم ع ريقاومون الاستعمار الثقافى ٠‏ 

ومن هؤلاء شاعر الإسلام فى الهدد ء الفيلسوف المفكر › الذى أيقظ 
بفكره العقول » وبشعره القلوب » الد كتور محمد إقبال ٠‏ 


YY 


ومنهم أمير البيان » ومحامى الإسلام c‏ الأديب العالم الموسوعى المؤرخ 
المصلح »> صاحب المقالات الناصعة » والتعليقات الرائعة » والكمب النافعة ع 
الأمير شكيب أرسلان ٠‏ 

ومنهم ديب العربية والإسلام » الذى جعل الله من قلمه للحق سيفاً 
gout‏ به الباطل » صاحب الروائع البيانية » والمعارك الأدبية فى نصرة الإسلام : 
ومقاومة دعاة التغريب : مصطفى صادق الرافعى . 

ومنهم الكاتب العملاق » صاحب العبقريات الإسلامية » الذى سخر 
قلمه فى سنواته الأخيرة لبيان حقائق الإسلام » وأباطيل خصومه ¢ ومقاومة 
الدعوات الهدامة من الشيوعية وغيرها » عباس محمود العقاد . 

ومنهم داعية النهوض الحضارى ع المفكر ال مسلم المعميز بعقلانيته وعمق 
able‏ » صاحب ( الظاهرة القرآنية ) و ( شروط النهضة ) وغيرها » المشكر 
اجزاثرى مالك بن نبى ٠‏ 

ومنهم المفكر الداعية GL‏ البصير » Calpe‏ ( نظام الإسلام ) وغيره من 
الكتب الشميزة »> الأصيلة : الآستاذ محمد المبارك ٠‏ وآخرون لا نستطيع 
حصرهم من رجال العلم » ورجال الأدب » ورجال التربية » ورجال الدعوة : 
أسهم كل منهم — بقدر يقل أو يكثر - بلسانه أو بقلمه » بقوله أو بفعله ٠‏ 

ولا نتسى جماعات وحركات كان لها أثرها ومساهمتها فى مجال 
الصحوة » على اختلاف اتجاهاتها ومشاريها ء بالإضافة إلى af‏ الجماعات › 
وكبرى الخركات الإسلامية : حركة Oh ga Mi‏ الملسلمين ٠‏ 

منها : جماعة الدعوة والتبليغ » التى تاب على آيدى أتباعها كثير من 
العصاة فى بلاد العجم والعرب » وعرفوا الطريق إلى المسجد والصلاة » والتربة» 
بعد شرور المعصية » وشرور الغفلة . 

ومنهاأ : الح ركة السلفية التى عنيت بتصحيح العقيدة » وتصحيم العبادة 
وتحريرها من الشركيات والخرافات »> والدعوة إلى الاعتماد على الكتاب 
والسنة » لا على تقليد المذاهب أو اتباع الطرق ٠‏ 

ومدها : جماعة الجهاد التى ربت آتباعها على معانى ألقوة والصلابة > 
وقيم البذل والعضحية »> والاستشهاد فى سبيل الله ١‏ 


م ¥ الصعحوة الإسلامية ) ry‏ 


و مشها et eet‏ التحريسر الإسلامى الذى وقف جهدة على الدعوة لإقامة 
الدولة dna aw‏ وإعادة | da.‏ الإ سلامية ١‏ 

وتأثير هذه الجماعات ليس متساويا ٠‏ كما آن لكل منها ما لها وما عليها 
من ناحية فكرها »> وأهدافها » وأساليبها » ولكن ليس هذا مقام التقويم لها : 

إنما نتحدث عن كل من أسهم فى ظهور الصحوة بجهد ما ٠‏ كما لا 
لشسى, دور الجامعات الإسلامية القنديمة واللحديثة » كالأزهر ¢ والريثونة ء 
والقرويين : وندوة العلماء بالهند ¢ والجامعة الإسلامية بالمديئة ¢ وجامعة الماع 
محمد بن سعود tla tly‏ : و غير سا من الو سسأت العلمية الإسلامية * 
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الإإسلام 
كما تفهمه الصحوة وتيارها الوسطى ) 
) 


Yo 


الصحوة > وكيف تفهم الإسلام ؟ 


ننظر إليها » أو نفكر فى علاجها » أو نكشف قبل ذلك عن مدى فهمها 
للإسلام » ونوع نظرتها إليه » وكيف تتعامل مع أصوله وفروعه » وثوابته 
ومتغيراته » وأى اماه تعبداه » وأى أنجاه تحذر مته » حتی يكون حكمنا 
ae 3‏ 

© تيار الوسطية الإسلامية : 

على أن أحدا لا يجهل أن الصحوة تمفل فصائل وتيارات متعددة Gad‏ 
كلها على حبها للإسلام » واعتزازها برسالته co‏ وإيمائها بضرورة الرجعة إليه : 
والعمل به » والدعوة إلى تحكيم شريعته » وتحرير أوطانه » وتوحید أمته ع 
والوقوف فى وجه الكائدين له » ولكنها تختلف فى قضايا وعواقف كثيرة ع 
بعضها يمثل تغصيلات 6 وبعضها عثل اتجاهأات مهمة + ولكنى هنا أحدث 
ہاسم هم ثيارات الصحوة وأعظمها 3 وهو التيار الذدى أسميه ل تيار الو سطية 
Aaa ee Yi‏ ¢ وذلك لعدة أسياب : 

أولا : oY‏ التيار الذى jac‏ أعرض قاعدة فى الصحوة الإسلامية > وما 
عدأه يعتبر بمثابة قنوات صغيرة > رعا تفرعت من هذا المجرى الكبير ء إلا أنها 

oF : lu,‏ التيار الأعرق والأقدم فى تاريخ الصحوة أو التجديد 
الإسلامى » والتيارات أو الفصائل الأخرى مغل التكفير » والهجرة ونحوها ع 
حديثة العهد ؛ لا تضرب فى التاريخ إلى غور بعيد ١‏ 

Lela التيار الذي ری طول تمر 4 و سمتمرأره 3 فان الغلو‎ aay : Wu, 
قصير العمر » ولا ينتظر له البقاء طويلاً » وفقاً لسعة الله » فإن المنبت لا أرضا‎ 


ry 


ورابعا : لأنه - فى ily‏ على الأقل - هو العيار الصحيح » الذى يعبر 
عن وسطية المنهج الإسلامى الذى سماه القرآن ( الصراط المستقيم ) ووسطية 
الآمة الإسلامية لإ وَكَذَلك جعلتاكم أ مه thoy‏ لِعَكُونُوا Mg‏ عَلَى ph‏ 
ویگون الرسول عليكم شهيد | ٠ Og‏ ويمجسد يسر الإسلام وسسماحته 
8 يريد الله بكم dt‏ وَل بريد برا مسر BOOS‏ وما fae‏ عليكم 
ی ادن م EO bee‏ وم يعفرا سوبي ل 
( رواه العرمذى ) . 
كما fee‏ وسطية أهل السنة بين الفرق الإسلامية المخعلفة » ممن يبالغون 
فى تضخيم دور العقل على حساب النص ء أو دور النص على حساب العقل. 
3e‏ چاچ 
@ خصائص تيار الوسطية : 
وحتى نضع النقط على الحروف ء أذكر هنا الخصائص أو المعالم البارزة 
التى تيز هذا التيار » فى فهمه للإسلام وعرضه له ٠‏ 
ue ae‏ 
» وآهم هذه المعالم أو الخصائص » يتمثل فى أمور أربعة : 
١‏ — الجمع بين السلقية والتجديد ‘ 
؟ س الموازنة بين الغوابت والمتغيرات ٠‏ 
العحذ ير من التجميد والتمييع والتجزئة للإسلام ٠‏ 
ع — الهم الشمولى للإسلام ١‏ 
ويحسن Ly‏ أن بتحدث عن كل عنصر منها عا يلقى بعض الأشعة 
الكاشقة عليها ٠.‏ 
ate‏ 2 





ر )١‏ سورة اليقرة VENUE:‏ )61 سورة البقرة RA:‏ هكرا . 
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YA‏ 


To: www.al-mostata.cam 


| -الجمع, بين السلفية والتجديد 


وأول خصائص تيار الوسطية أنه يجمع بين السلفية والتجديد » أو بين 
الأصالة والمعاصرة » كما يقال اليوم 


فالسلفية تعنى العودة إلى الأصول » إلى الجذور » إلى المنابع ولهذا يطلق 
على دعاة هذا التيار و الأصوليون ) ٠‏ 

والجديد لعشي : المعايشة للعصر ء والمو!كبة ee‏ ¢ والتحرر من آشار 
a gat}‏ والعقليد 00 

ولا بد من إلقاء شىء من الضوء على هذين المفهومين : السلفية 
والتجديد ٠‏ 

فكثيرا ما تفهم ر السلفية ) Las‏ ۽ جیٹ پحسب من پحسسب انها 
والمجمود ٠‏ 
ees‏ القرون الأولى » خير قرون هذه الآمة : وأقر بها إلى نعيل 

والمدارس والخركات YI‏ صلا حية وألتعجد يدية a‏ قات فى العصور 
الماضية كان أساس دعوتها وفكرها ( السلقية ) أى الرجوع إلى ما كان عليه 
السلف الأول فى فهم الدين عقيدة وشريعة وسلوكا ‘ 

وكثيراً ما حذر العلماء من ابتداعات الخلف فى الاعتقاد والتعبد 
وتوقف الفكر الإسلامى عن الإبداع ؛ واتحراف السلوك الإسلامى عن خط 
التوازن والاععدال ۾ الذي سما القراك } bel aed‏ ا لمستقيم ) + وما ola‏ 
ونحن فى ثانوى الأزهر قول صاحب الجوهرة : 

فكل خير فى اتباع من سلف وکل شر فى ابتداع من خلف 
وليس معنى العودة إلى ما كان عليه السلف OF‏ نكون نسحا ( كربونية ) 
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لهم ٠‏ بل المهم أن نتمثل منهجهم وروحهم فى فهمهم وسلوكهم > وتعاملهم 
مع الدين والحيأة ٠‏ 

o pars‏ إلى فهمهم للعقيدة فى سهولتها ووضوحها وثقائها > بعيد! عن 
جدل التكلمين » وتعقيدات المعفلسفين » وأباطيل القبوريين ٠‏ 

وإلى فهمهم للعبادة فى روحائيتها وصفائها وخلوصها » بعيداً عن 
شكلية الطقوسيين » وابتداع المبتدعين bec‏ لم OSL‏ به الله . 

وإلى فهمهم للأخلاق فى تكاملها وقوتها » بعيدا عن شوائب التصوف 
الأعجمى ٠‏ والزهد الهندى > والترهب النصرانى 

calls‏ فهمهم للشسريعة فى مرونتها وسعة آفاقها » بعيداً عن جمود 
الحرفيين » وتقليد المتعصبين » وتشددات المعخوفين ٠‏ 

وإلى فهمهم للحياة وثبات سننها » وقيامها على العلم والعمل . 
عن أخيلة الخالمين » وأفكار السطحيين . 

وإلى فهمهم للإنسان باعتباره خليفة الله فى الأرض » المكرم بالعقل , 
والخاطب بالتكليف > وصانع الحضارة » والمسؤول عن عمارة الأرض › 
مسوٌوليته عن عيادة ٠ GIA)‏ 

ومن خنطا الذى يجب تصحيحه هنا : اعتبار الرسول الكري de fll‏ بوحى 
الله من جملة ( السلف ) واعتبار القرآن والسنة من جملة ( التراث ) واعتبار 
الإسلام كله من جملة ( المأضى ) !! ٠‏ 

وهذا خلط شائن بين المفاهيم › أو تحريف للكلم عن مواضعه عمد ٠‏ 

إن الإسلام ليس ماضياً انقضى وانتهيى زمنه ¢ نحاول OT‏ نستعيده OL ٠‏ 
الإسلام هو الماضى » وهو الحاضر » وهو المستقبل ٠‏ 

والقسرآن هو كلمات الله الهادية الباقية على طسول الزمان ¢ وامتداد 
المكان ٠‏ 

Gait «‏ الئاس LETS AI ae pe gf‏ # هى خطاب الله تعالى 
للمكلفين فى كل عصر ومصر » سواء كانوا فى القرن السابع الميلادى » أو فى ٠‏ 
القرث العشرين أو اسشمسين ٠‏ 


إن فقه أبى حنيفة » وأصول الشافعى » وكلام الأشعرى ؛ وأدب 
الجاحظ » وشعر أبى العلاء ء وآراء أبن حزم » وتصوف الغزالى » وفلسفة 
أبن رشك » واجتهادات ابن تيمية › وعيرضم وجيرهم من عمالقة الفكر 
الإسلامى فى مخعلف العصور » كلها تراث بشرى نأخذ منه وندع » وفق 
القواعد والمعايير العلمية التى وضعها الإسلام فى آيدينا ٠‏ 

› الله وسنة رسوله فهما بدأ مصدر الإلهام » ومصدر الإلزام‎ OLS Lf 
. لكل من آمن بالإسلام » أمس واليوم وغدا‎ 

ورما يستبعد كثير من الناس أن يرحب الدين بالتجديد » فالدين عددهم 
[ee‏ القدم الذى لا يتجدد ولا يتطور ٠‏ 

وأؤكد Ls‏ بكل صراحة أن نبى الإسلام نقسه هو الذى علمنا أن الدين 
يتجد د وأن الله يهبىء له مجددين بين -حين وآخر » وذلك فى الحديث الذى رواه 
ابو داود » فى سنه » والحاكم فى مسعدركه » وغيرهما , أنه ERE‏ قال : د إن 
الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل UL‏ سئة من يجدد لها دينها ) ٠‏ 

وإذا صرح الرسول الكريم بتجديد الدين » فلا يحق لزيد أو عمرو من 
الناس اليوم أن يقول : إن الدين لا يقبل المجديد » فليس هو أعرف بالدين ممن 
ade,‏ الله به » لكن الهم هو تحديد مفهوم التجديد ومجاله وحدوده ٠‏ فليس 
معنى التجديد إخراج طبعة جديدة من الإسلام ( مزيدة ومنقحة | ) ٠‏ بل 
المقصود تجديد الفقه له ء والإيمان به « والعمل بمقتضاه » والدعوة إليه ٠‏ فهو 
تجديد فكرى وإكانى وعملى وجهادى OUD‏ 

وقد يحسب بعض الناس أن هناك تعارضاً حتميأ بين السلفية والعجديد 
فالسلفية رجوع إلى الماضى » والتجديد انطلاق إلى المستقبل ٠‏ 

ورأيى عكس ذلك تماماً » أى أن هناك LMG‏ بين السلفية الحقيقية 
والتجد يذ الحقيقى » فالسلفية الحقيقية لا تكون إلا مجددة » والتجديد 
الحقيقى لا يكون إلا سلفياً ٠‏ فروح السلفية هو التجديد ٠‏ وقد جلى هذا 
المعبى بوضوح فى المدرسة السلفية العجديدية الكبرى التى اسسها شيخ 





١ع‏ انظر : بحثدا عن ( تجديسد الدين فى ضوء السسنة ) فى العدد gill‏ من 
) مجلة مركز Co yous‏ السدة والسيرة ) بجامعة قطر وكتابنا : ( من أجل صحوة رأشدة ) ٠‏ 
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phy!‏ أبن تيمية وتلامذته » وكان لها أثرها العميق فى العقائد والفقه والفكر 
Bs YI‏ والسلوك إلى اليوم : 

ومشل هذه الروح مجدها عند العلامة ابن الوزير ل( ت سنة ٠1م‏ ه ) فى 
لمجاهات الفرق والمذاهب إلى أصول الإسلام ونصوصه » وترجح منهج القرآن فى 
بيان العقائد » وتثبيتها على منهج اليونان ٠‏ 

وقد وجدنا هذا الاتجاه السلفى المجدد فى المدرسة اليمنية من بعد ع 
المتمثلة فى العلامة الآمير الصنعانى ( ت 1١3410‏ ) صاحب ( سيل السلام ) 
وغيره من الکتب 5 والحقق الشوكانى ر ctu‏ جم * ee) Lawl ( ١‏ الشهيرة 
المجرار ) ye‏ إرشاد الفحول ) ونحوها « 

وو سالا شاه الروح فى مجدد digs‏ الشهير » وإمام نهضة اديت فيها ‘a‏ 
و pret‏ العقل الهتصدى من المذهبية Aa hited‏ 4 حكيم الإسسسلام أحمك بن 
عبد الرحيم المعروف باسم ( شاه ولى الله ) الدهلوى صاحب كتاب ( حجة الله 
اليالغة ) وغيره (١‏ بت ١١5‏ ¢ « 

كما تجلى هذا فى المدرسة السلفية الحديثة »> التى مثلها محمد عبدذه ع 
ورشيد رضا ؛ الذى اعتبر بحق زعيم المدرسة السافية الحديثة » والحق أنه pe‏ 
السلفية أكثر من شيخه . 
من تراث المدرسة ر التيمية ) ولكنها لم تعرف بالتجديد والاجتهاد ٠‏ لهذا 
سماهاد ٠‏ محمد عمارة ( السلفية النصوصية ) يقصد بالنتصوصية : الخرفية 
فى فهم الدصوص » ولعلها هى التى آثرت فى كثير ممن ينتمون إلى ( السلفية ) 

ولكن الذى يتأمل بإنصاف نشأة هذه الحركة يجد أنها نشأت فى مجتمع 
بسيط بعيد عن معترك الحضارة تغلب عليه حياة البداوة » ولم يكن فى سحاجة 
إلى تمل بك أو اجتهاد » بقدر ما كأن فى حأجة إلى تحرير العقيدة » تیجح 
العبأدة > وت peda‏ الدين نما علق به من أباطيل ٠‏ لهذا كان هم VAS At‏ كبر أن 
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ترد النأس عن عقائد الشرك إلى عقيدة التوحيد c‏ وأن تطهر عباداتهم من 
البدع» وأفكارهم من الخرافات . 

على أن ابن عبد الوهاب كان له فضل الدعوة للرجوع إلى الكتاب 
والسئة من الداحية النظرية » كما له ب من الناحية العملية ~ فضل آخر > 
يتمثل فى التحرر من المذرهب الواحد » إلى باحة المذاهب الاريعة » وإن وقف 
كا اد tails‏ ولا يصنع كما صنع شيخه وإمامه أبن تيمية ؛ 
الذى كان مجتهداً مطلقاً » كما دل على ذلك تراثه العريض 

اهم أن السلفية الحقة تلازم التجديد » وأن عصور السلف هى عصور 
التجديد والانفتاح ٠‏ 

وكلما رجعنا إلى العهود الآولى : عهود الصحابة والتابعين وأتباعهم 
وجدنا المرونة واليسر والتسامح » وسعة الآفق فى فهم نصوص الدين ومصالح 
الدنيا » وفى التوفيق بين النصوص الجرثية والمقاصد الكلية . 

وفى هذا جد فتاوى عمر leg‏ وابن مسعود only‏ عباس وغيرهم من 
late‏ الصحعابة رضى الله عنهم » ومن Abt‏ عنهم » وتأثر بهم ١‏ 

ومن هنا اتسعت الشريعة لعلاج كل جديد فى بلاد الضارات العريقة 
الى د -خلها الإسلام ف فى العراق وفارس والشام ومصرء وغيرها ٠‏ 

وقد وجات بالاستقراء أن الصحابة هم أفقه الناس تروح الإسلام وأكشرهم 
تيسيراً على الآمة » وأقدرهم على ربط الدين بالحياة » وأشجعهم فى مراعاة 
مقتضيات الزمان والمكان Sibi,‏ » وتلاميذهم من التابعين أشبه بهم » وأقرب 
لبهم . 

وكلما تدرجنا ‏ تنازلياً - من par‏ إلى عصر ء بعدنا عن المرونة 
والكيسير والتجديد » ودخلدا فى دائرة ١‏ الأاحوط ) بدل دائرة ( الأيسر ) حتى 
إذا انتهينا إلى العصور المتآخرة وجدنا الجمود والتشديد والتقليد » والوقوف 
عند أقوال المتقدمين » الذين نهوهم عن تقليدهم › واتخاذ أقوالهم 
واجتهاداتهم شرعا يتبع ؛ ودينا يطاع : 

Li‏ التجديند فهو لا ينافى السلفية ؛ فالتجديد الحقيقى لأمر مأ يعنى 
العودة به إلى ما كان عليه يوم إنشائه وظهوره لأول مرة ٠‏ 


iy 


تجديد بناء آثری لا يعنى إزالته وإقامة مبنى ضخم على أحدث طراز 
مقامه » فهذاليس من التجديد فى شىء ١‏ 

إنما مجديده أن نبقى عليه كما کان ونحاول OF‏ نعيد إليه الجدة والخحياة ء 
ونرثم ما أصابه من بلى أو تهدم لبعض جوانبه » دوك أن نغير من جوهره أو من 
alles‏ أو من خصائصه شيعا ٠‏ وإلا اععير عملنا تزييفا لا تجديدا . 

» ر تجديد الدين ) أن نحافظ على جوهره ومعاله وخصائصه‎ AUS, 
ومقوماته » ونعود به إلى ما كان عليه » يوم ظهوره وبزوغ فجره على عهد‎ 
٠ رسول الله ينه » وخلفائه الراشدين المهديين‎ 

التجديد الحق يعنى العودة إلى ( الإسلام الأول ) قبل أن تشويه بذع 
المبتدعين > وتضييقات المتشددين » وتحريفات المغالين » وانتحالات المبطلين 6 
وتأويلات الجاهلين » وعدوى التشويه العى أصابت الملل والنحل من قبل ٠‏ 

و( الإسلام الآول ع هو إسلام النقاء والبساطة فى العقيدة » وإسلام 
yl‏ خلاص واليسر فى العبادة ¢ وإسلام الطهارة والاستقامة فى الآ خلاق ء وإسلام 
الاجتهاد والعجديد فى الفكر ¢ وإسلام العمل والإنتاج للحياة » وإسلام الوازن 
بين الدنيا والآخرة » والاعتدال بين العقل والقلب ٠‏ 

ومن نعم الله علينا ‏ نحن المسلمين ‏ أن عندنا من المعايير الثابتة ما 
نستطيع أن نميز به بين الأصيل والد خيل ء وبين الحقيقى والزائف > وقد أعطانا 
النبى هذا المعيار حين قال : 

و من أحدث فى أمرنا مأ ليس منه فهو رد ٩‏ متفق عليه ۽ و« من عمل 

عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 4 رواه مسلم ٠‏ 
. وقد خطا بعض الكاتبين خطا شائناً وفاضحاً حين توهم أن رفض 
الابعداع رفض للابتكار والتجديد ٠‏ وهو جهل بحقيقة الابتداع المحظور ٠‏ إنه 
الابتداع في أمور الدين pro VS ¢ pe‏ فى شو ون الد ين الأتباع » وفى شؤوك 
الدنيا الابعكار والابتداع ٠‏ فليس من حق البشر أن يزيدوا فى الدين بأهوائهم › 
ويشرعوا منه ما لم يأذن به الله ¢ فيضلوا ويضلوا ٠‏ 

ويوم كان المسلمون مسلمين Lie‏ التزموا واتبعوا فى أمور الدين : 
وأابتدعوا وابعكروا فى مور الدنيا » وكانوا أئمة الحضارة فى العالم ٠‏ 

ويوم انحرفوا عن حقيقة الإسلام ابتدعوا فى آمر الدين » وجمدوا فى أمر 
الدنيا ! على عكس ما أمرهم به الإسلام » وما كان عليه الإسلام ٠‏ 
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إن تيار الوسطية الإسلامية ‏ وهو المعبر الحقيقى عن الصحوة الإسلامية 
لا يجد أى تناقض بين الأصالة والمعاصرة gfe‏ بين السلفية والتجديد + أو بين 
النظرة التراثية والنظرة المستقبلية ٠‏ إذا حددت المفاهيم بعيداً عن الخلط 
والتحريف + 

oly‏ كان الذى يؤسف له أن كثيراً من دعاة المعاصرة والتجديد والنظرة 
إلى المستقبل » يرفضوك تراثدا » وینکرون ماضینا » ويكادون لا يجدون فيه إلا 
كل سيء وکل ردىء ٠‏ | 

بعض هؤلاء مولعون - كما يقول الأستاذ فهمى هويدى - بالبحث فى 
القمامة » فهم يبحثون فى أحط عصور العخلف الإسلامية » عن أحط وقائع 
الانحراف فيها من بين آلاف الوقائع الأخرى » ثم يقولون : هذا هو ( العصر 
الذهبى ) الذى يريدوننا أن نعود إليه |! ٠‏ 

أى والله » هذا ما كتبه أحدهم بكل جراءة ٠‏ 

ولا أدرى من - من دعاة تحسكيم الشريعة يعتبر العصر املو كى 
أو العشمائى هو العصر الذهبى لتطبيق شريعة الإسللام ؟ » 

ومن من دعاة الشريعة يقر هذه الانحرافات » ويعتيرها تراثا ملهما يعتز به 
وينادى بالرجعة إليه ؟ ؛ 

على of‏ الكاتب لم يكن منصفاً للعصر الذى كتب عنه ‘ فكم فيه من 
أمغلة رائعة لتحرى العدل » والوقوف بجانب الحق ء وإنشاء معاهد العلم . 
ومؤسسات البر وألخير ٠‏ 

وهو العصر الذى ظهر فيه ابن تيمية وابن القيم وابن خلدون والشاطبى 
وغيرهم » وهو عصر الموسوعات اللغوية والأدبية والدينية ¢ التى لا يستغنى 
عنها باحث ولا يدكر قيمتها دارس أليوم ٠‏ 
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© النظرة المستقبلية : 

على OF‏ من lary‏ أن نقول : إنه إذا كان الدعاة إلى العلمانية أو إلى 
« العقدمية » يكادون يلغون النظرة إلى الماضى » فإن من الدعاة الإسلاميين فغة 
يكادون يلغون النظرة إلى المستقبل » ويعيشون متقوقعين على الماضى » 
واجترار ما فيه » والدوران فى ساقيته » دون اهتمام كاف بمشكلات أليوم › 
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وتطلعات الخد » شعارهم : ما ترك الأول للآخر شيعًا ! وليس فى الإمكان 
Wea‏ كان ! . 

والواجب يفرض عليئا أن نكون عدولا بين أمسنا ويومنا وغدنا . 
فتقتيس من الام » وتعمل لليوم » ونستعد للغد » وهو ما يؤمن به تیار 
الوسطية الإإسلامية ٠‏ 

وقد قص Lyle‏ القرآن الكريم من أنباء الرسل والصالحين ما فيه عبرة لأولى 
الألياب » فى مواجهة احتمالات المسعقبل » وتقلبات الأيام ٠‏ 

¢ se 

@ تخطيط يوسف الصديق لمواجهة 2 المجاعة ؛ 

قص علينا القرآن قصة نبى الله يوسف الصديق عليه السلام » وكيف 
أنقذ الله على يديه مصر وما حولها من أزمة غذائية طاحنة » ألهم الله يوسف 
شخطط لها أحسن التسخطيط لمدة خمسة عشر Lite‏ » أقام فيها اقتصاد مصر- 
وكانت الزراعة أساسه ومحوره - على زيادة الإنتاج » وتقليل الاستهلاك > 
وتدظيم الادخار » وإعادة الاستثمار » حتى نجت مصر من CREM‏ وخرجت من 
الأزمة معافاة » بل كان لها فضل على ما حولها من البلدان ء التى لجا إليها 
أهلها يلتمسوت عندها الميرة وللؤنة »> كما يبدو ذلك فى قصبة إخوة يوسف 
الذين ترددوا على مصر مرة بعد مرة + وتلا لد nae pe: Ege UN a‏ 
العريز مستا ey al Lat,‏ ببضاعة مزجاة قفاوف لتا الكيل وتصدق 
. عليتا » إن الله يجزى المتصدقين # (20 . 

كان هذا التخطيط مما علمه الله ليوسف عليه السلام وما أكرم الله به أهل 
مصر ٠‏ وكات يوسف هو إلذى رسم معالم التخطيط » وهو الذى قام بالتنفيذ ؛ 
وهو لدى الدولة مكين أمين »> وعلى -خزانتها وأمورها حفيظ عليم ٠‏ 

wie xe 

@ سد ذى القرنين : 

وقصة أ خرى قصها الله عليدا هى قصة ذى القرنين الذى بنى سده 
العظيم » ليقف حاجزأ منيعاً ضد هجمات قبائل يأجوج ومأجوج لأولدك 
الأقوام الذين كانوا لا يستطيعون لهم Labs‏ إذا هاجموهم مفسدين فى الأرض » 
مهلكين للحرث والنسل ٠‏ 

٠ ۸۸ يوسف :الآية‎ )١( 
£4 


> قَالوا یا دا all‏ إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض hes‏ 


Oe ب اع‎ Bie Bw 


حمل لك حرجا على أن قعل ینتا ARG‏ سد + کال GEO‏ فيه ری 
خير فأعينونى بقوة رق أجعل بينكم وبيتهم may‏ آثونی 5 الحّديد Bh oe‏ 
ساوى بين الصدفين قال | ae‏ حَنّى ee‏ اثونى أفْرغ عله 
قطرا * 05 of Leth‏ يظهروه وما اسْتَطاهُوا َه َف نبا ae‏ قال هذا Ramey‏ من 
IS Ve‏ کان وعد ری حف ي( , 

فكان مشروع ذى القرنين هذا من المشروعات الآمنية المستقبلية التى 
أقامها ذلك الحاكم الصالح لمواجهة احتمالات الغد » وصد هجمات أولعك 
المفسدين الذى أرعبوا من حولهم بغاراتهم امد مرة Lely ٠‏ استطاع ذلك - يعد 
إجانه بألله — بفضل Ogle‏ الشعب معه بالحب لا بالقهر والعمل بالمواد 
والإمكانات المتاحة حتى قام السد الكبير ٠‏ 

a ¢ 

س الرسول يخطط للمستقبل : 

والرسول BE‏ حين كان يعرض دعوته على قبائل العرب فى مواسم 
الحجيج بمكةء يطلب منهم الإيمان به » والتصرة له » كان يفكر فى مستقبل 
دعوته » والبحث عن أرض خصبة يبذر فيها بذوره » وينقل إليها نشاطه , 
ويقيم فيها حكم الله . 

ولما شرح الله صدر الآوس والخزرج من أهل يثرب لقبول الدعوة والإيمان 
بها والمبايعة على نصرته عليه الصلاة والسلام'بيعة العقبة المعروفة » ويعرث 
إليهم ١‏ مصعب بن عمير ٠‏ » وأمر أصحابه بمكة بعد ذلك بالهجرة إلى إخوانهم 
هباك » كان ذلك كله Lesbos‏ لنقل مركر الدعوة إلى المهجر الجديد » حيث 
تقام دولة الإسلام » ويرتفع علم الوسلام ٠‏ 

وكذلك حين JE‏ يله ~ بعد الهجرة : أحصلوا لى عدد من يلفظ 
بالإسلام » فأحصو! له » فكانوا ألفا وخمسماثة ٠٠٠‏ كماروى ذلك البخارى 
ومسلم فى صحيحيهما » كان يريد أن يعرف مقدار ما لديه من قوة ۽ حتى 
يبنى خطته على أساس سليم من الإحصاء والمعلومات الدقيقة 
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وحين صالح قريشأ فى ٠‏ الحديبية » وهادنهم لمدة عشر سنوات » كان 
يريد أن يتفرغ لنشر الدعوة » وتبليغ الرسالة إلى الملوك والآمراء فى العالم من 
حوله ۰ وهكذا فعل SE‏ . 

a 3 

س الخلفاء الراأشدون يخططون للمستقيبل : 

وهكذ! جد من بعده - Se‏ — الصحابة والخلفاء الراشدين يحسبون 
ola‏ المستقبل » ويقابلون احتمالاته وتوقعاته Le‏ ينبغى من إعداد وحذر » 
وكيف لا وقد قال تعالى : 

LOG ركم‎ im Tye اموا‎ Teed یا أيها‎ 0 

وهذا ما دعاهم فى عهد أبى بكر إلى كتابه القرآن الكريم فى مصحف 
بعد أن OS‏ متفرقا فى صحف ومواد متعددة » حينما استسمعر القعل بالقراء فى 
معركة اليمامة وغيرها من معارك حروب الردة فخشوا أن يتفاقم ذلك فى 
المستقيل فكانت كتابه المصحف ٠‏ 

ومن ذلك موقف عمر من قسمة أرض العراق بعد فتحها ومطالبة بعض 
الصحابة القاتحين أن تقسم عليهم » باعتبارها غنيمة لهم أربعة أخماسها ٠‏ 
ورفض ذلك عمر ومعه كبار الصحاية من أمثأل على رمعاذ رضى الله عنهم ٠‏ 

وكان عمر ومن معه ينظرون إلى المستقبل » مستقيل الأجيال 
الإسلامية القادمة إذا اسشحوذ الجيل الحاضر على مصادر الكروة » فماذا ييقّى 
لهم بعدها {f‏ . 

ولهذا قال عمر للصحابة الذين آرادوا قسمة أرض سراد العراق عليهم 
باعتباره غديمة لهم أربعة أشماسهاء كالمنقولات : أتريدون أن يأتى آآخر الشاس 
ولبس لهم شىء ؟! ٠‏ 


2 aie 
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@ ضرورة الدظرة المستقبلية فى عصرنا : 
وإذا كان الاستعداد للغد » والتخطيط للمستقبل » واجباً فى كل حين » 
فهو أوجب ما يكوت فى عصرناً » الذى يشهد من التغيرات الكبيرة والعميقة 
والسريعة » مأ لم تعرفه البشرية ولا عشر معشاره فى تاريخها الطويل ٠‏ 
فدح أليوم أحوج مأ نکون إلى 0 )444 مستشبلية 1 yh gem‏ 8 الرؤية 
Aad) yo!‏ 4 التى جعلكت فريقا Lae‏ سجناء الماضى + 
والمستقبل فى جانب منه غيب لا يعلمه إلا الله تعالى » ولا يتيغى فا أن 
نقحم أنفسنا فيه » وندعى ما ليس لنا به علم ولا لنا إليه سبيل ٠‏ 
وفى جائب CT‏ شي بم يد خل فی فمو ك حت ألر حبذ و امساب 3 
أشبه بعلم الأرصاد الجوية ء والسدبۇ بما يتوقع أن تكون عليه حالة اجو فى أمد 
معين بناء على قواعد مدروسة » وظواهر معلومة ٠‏ 
من نتائج هائلة للثورة الإلكتروئية » وثورة المعلومات 1 
كما يقال ذلك بالنسبة لما برز فى السنين الأخيرة من بحوث قائمة على 
الوراثية © وما توصل إليه الباحثون من إمكان تغيير الخصائص والمكونات 
الوراثية للبكتيريا ٠‏ وما يمكن أن يتمخض عنه ذلك من نتائج مذهلة تحتبر 
ثورة حل B ky‏ فی ميادين اهب وصناعة ألا دوية والرراعة وتكوين سا لانت 
سحل يل ف مرم الأ سحياء ٩ Lads‏ وأعجب من ذلك OF‏ تدخل edhe‏ الإنسان ٠‏ 
كل هذه التوقعات المستقبلية لا ينبغى OLS‏ المسلم أن يغض الطرف 
عنها بدعری أنها غيب لا يعلمه إلا الله تعالى ٠‏ 
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فهذ! من الغيب الدسبي الذى وهب الله الإنسان القدرة على اكتشافه فى 
دائرة lie Vy Chand!‏ التى أقام اله عليها نظام هذا الكون » وهو داخل فى إطار 
قوله تعالى : ف Ob le‏ ما لم (OG Gh‏ .وهى اول ما نزل من 
الشرآن . 

وأعتقد Lge of‏ — والواقعية من خصائصه العامة يوجب علينا أن 
نلحسب حساب هذه التغيرات الخطيرة » وندرس احتمالاتها وتاثيراتها علينا › 
ومواقفنا منها وما ينبغى أن نعد لها من الال والرجال » وما ينبغى أن تهبىه له 
الجامعات ومراكز البحوث » ونظام التعليم كله » من تطوير فى الأفكار والنظم 
والأساليب » حتى تخر ج الإنسان المؤمن » القادر على أن یعیش عصره 6 من 
غير أن يفقد نفسه » وينسى أمسه ٠‏ وقد جاء فى الآثر : ١‏ رحم الله امرءا عرف 
زمانه ء واستقامت طريقته ۲ by‏ الحديث الذى روأه أبن Ohio‏ فى صحيسحه : 


» ff يتبغي للعاقل أن يكون عارفا بزمائه + »ع‎ j 


ا 
yt‏ 


ea 





fe 
fi 
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۲ - الموازنة بين الشوابت والمتغيرات 
ومن خصائص تيار الوسطية الإسلامية : الموازنة العادلة بين الثوايت 
والمتغيرات فى الإسلاع ؛ وتحديد ذلك بوضوح » حتى لا تختلط الأوراق ء 
وتذوب الحواجز » وحتى لا جور على أحد الطرفين لحساب الطرف CSV‏ 
وحتى لا det‏ ما من شسانه الحركة والمروئة » ولا نغير ما من شانه الثبات 


ومن ثم كان لزاما علينا Of‏ نحدد ما الثوابت » وما المتغيرات فى رسالة 


e a 

س الغرابت الخالدة : فى العقائد : 

١‏ - آما الثوابت فتعمغل أولاً : فى ( العقائد ) التى fee‏ فكرة الإسلام 
الكلية عن الألوهية والعبودية > وبعبارة أخرى : عن الله وعن الإنسان وعن 
اكوك بشقيةه : المنظور وغير المنظور ٠‏ وإذا استعملنا التعبير القرآتى والنبوى 
قلعا : عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم EV‏ 

وموقف الإسلام هنا موقف الخبر عن حقيقة هذه الأشياء الموجب للإيمان 
بها كما هى » بلا تهرين ولا تهويل ٠‏ 

وهذه الأشياء ليست إلا حقائق ثابتة » غير قابلة للعطور أو التغيير ٠‏ فال 
جل جلاله - هو الله منذ الأزل : احد صمد ظ م يلد وكم يولد oe‏ ولم 
یکن له OOS WAGE‏ 

والملائكة جزء من « عالم الغيب » وهم من GIS‏ الله وجنوده الى لا 
بعلمها الإ هو . وهم ل عبَادٌ مُكْرَمُونَ » لا فونه بالقول وهم بآمره 
BO # oy‏ لا يحصوة الله Gb ge, AEG‏ يؤمرون OG‏ 

فهم بمثلون ( قوى الخير ) من عالسم الغيب » كما أن الشياطين SAE‏ 
( قوى الشر ) ٠‏ 
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و كتب الله هى النصوص الإلهية الخميرة الأمرة الناهية » المرشدة إلى ما 
يطلبه ay‏ من عباده من ال OLE‏ والعمل 4 la ats‏ والمهيمن عليها هو القرات 
الكريم + 

ورسل الله هم سفراؤه تعالى إلى خلقه » بعئهم مبيشسرين ومنذرين , 
« لغلا يكون للداس على الله حجة بعد الرسل » أرسلهم بالبينات » وأنزل معهم 
الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » وختمهم عحمد َيه > فليس بعذه لبوة 
ولا رسالة . 

وأليوم الآخر هو اليوم الموعود » الذى يقوم الناس فيه لرب العالمين › 
ويقفون بين يديه للحساب واجزاء ٠‏ فتوفى كل نفس ما كسبت › وتجرى Le‏ 
عملت » فاما إلى جنة وإما إلى نار , 

وکل هذه أخبار عن حقائق ثابتة Yc‏ تتطور ولا تتغير » سواء كأن الئاس 
فى العصر اللخجرى al‏ فى العصر النووى 6 وسواء كانوا يركبون الجمسال 6 
أو يركبون سفن الفضاء : 

قل edie‏ التغير عن طريق الفهم والتفسير > وإدخال my git‏ على 
النتصورص : وهلا باب خطر » وخصوصا فى مجال العقائد » وقد فتحه من 
8 وااء : ® ا 
Se}‏ حل ! الباب الذى تهب مده رياح الغتدة والتزييف » وإبقاء النصوص على 
دلالتها الواصحة غير المعكلفة ¢ وإن تفهم كما كأن يفهمها الذين تلقوها عن 
الرسول - SE‏ - ومن تبعهم بإحسان ٠‏ 

وبذلك نسلم من مغبة التاويل الذى لا نعلم : هل يوافق مراد لله pf‏ لا ؟ 
coll,‏ قد ينتهى بقوم — كما حدث بالفعل س إلى تأويلات باطئية li Aso‏ 
رش ركية وكفرية » هى أبعد ما تكون عن طبيعة الإسلام ٠‏ كما نسلم من التفرق 
وال خعلاف الذى أهلك أهل الكتاب من قبلنا » نتيجة تعدد التأويلات وتعدد 
الأهواء وهو ما وقعت فيه الفرق عندنا » اتباعا لسنن من قبلنا » شيراً بشبر ع 
وذراعاً بذراع ٠‏ 


oy 


© فى العبادات : 


¥ س وتتمشل القوابت كذلك فى ( العبادات ) التى فرضها الله على 
عباده » قياما بواجب شكره » وحق ربوبيته لهم » مثل الشعائر الركنية الأريع 4 
التى تمثل ار كان ال سللام ومبانية العظام : الصلاة ais jig‏ والصيام Leg + came‏ 
يكملها من نوافل تقرب المرء من ربه » وتزيد من رصيده عنده » وما Gams‏ بها 
من عبادات أخرى مثل الذ كر والدعاء وتلاوة ٠ OE a‏ 

فهذه العبادات ثابتة باقية » لا يد خل عليها تطوير ولا تغيير في جوهرها 
وأصولها . فالصلوات خمس فى اليوم والليلة » وكل صلاة منها عدد معروف 
من الركعات » وكل ركعة منها أقوال وأفعال معيئة : قيام وقراءة وركوع 
وسجود » وتكبير وتسبيح وتشهد وتسليم » وستظل هذه هى الصلاة ٠‏ عاش 
الئاس فى القرن الأول أو cA‏ كانوا يسكنون فى الأ كواخ أو فى ناطحات 
السحاب »> وكذلك الزكاة والصيام واج + 

ولكن قد تجد مسائل فى clot‏ هذه الفرائض + قد يحدثها التطور c‏ 
فعحتا ج إلى اجتهاد جديد ع فى ضوء النصوص الثابتة والقواعد الشرعية 
المقررة » كالصلاة بالنسبة لرواد الفضاء » وأين تكسون قبلة من يصلى فوف 
القمر ؟ والصلاة والصيام فى المناطق القطبية والقريبة منها وصلاة من لا يجد 
وقت العشاء ¢ وإحرام ركاب الطائرات فى الحج أو العمرة ٠٠٠١‏ والزكاة فى 
الأموال النامية الجديدة كالعمارات والمصائع والأسهم وغيرها ٠‏ وتداول الحقن 
المغذية أثناء الصيام » وتسجيل القرآن فى أسطوانة أو شريط : هل له حكم 
المصحف ام لا ؟ . 

وقد يدخل التطور فى تطبيق هذه العبادات » كاستخدام البوصلة فى 
تحديد القبلة » أو مكبرات الصوت فى OILY‏ أو الرأصد فى رؤية الهلال : 
أو الماسبات الآلية فى حساب الزكاة » أو الطائرات فى نقل الحجيج » ولكن 
مفل هذه التطورات لا علاقة لها بالعيادات ذاتها ٠‏ 

لمهم of‏ جوهر العبادات لا يتغير » ولا يمختلف باختلاف GLa i‏ والمكان 
والحال » فهى من الثوابت الخالدة فى رسالة الإسلام ولا جدال ٠‏ 

tt fe 


oY 


0 فى القيم الأخلاقية : 

٣‏ ومن الشوابت كذلك : ( القيم الأخلاقية العليا ) » وأمهات 
الأ خلاق العملية التى تحدم علاقة الإنسان بربه كال PDE‏ له » والرجاء فى 
رحمته ¢ والنشية من عقابه ٠٠‏ وعلاقته بدفسه مثل : النظافة والعفة والمياع 
والصبر والشجاعة والعزة ومحاسبة النفس ٠٠‏ وتحدد علاقته بأسرته مكل : 
الرعاية للحقوق الزوجية » و.حقوق البدوة » وبر الوالدين وصلة الرحم ء ودد 
علاقته بالمجتمع مثل : قول الصدق » وإنجاز الوعد » والوفاء بالعهد » ورعاية 
الأمائة » ورحمة الصغير » وتوقير الكبير » والعدل مع الصديق والعدو > والير 
wl‏ وفعل اير للجميع» وغير ذلك من مكارم الأخلاق التى بعث النبى .- 
Se‏ ..- ليتممها . 

وفى الجانب السلبى : أمهات الرذائل التى حذر الإسلام منها أشد 
التحذير » مشل : القتلى والسرقة والرنى والشذوذ الجنسى وشرب الحمر » وأكل 
الربا » وأكل مال اليتيم والحسد والبغضاء والكبر والرياء وعقوق الوالدين ع 
وقطيعة الرحم »> وشهادة الزور + والكذب « والغيبة والنميمة > epg >» Abs‏ 
الظن » والغدر والقسوة والظلم ٠.‏ فكل هذه حرام » بل من ST‏ الحرمسات 


+ 


عند ٠ all‏ 
ه كلها سواء فى الجاتب الإيجابى آم السلبى - ثابتة راسية 

ا فالعفة الجدسية aad elke‏ وات ٠‏ والرنى رذيلة محرمة . عاش 
الإنسان فى بدو أو حضر ٠‏ وفى مجتمع زراعى » أو صناعى › والحياء فضيلة 
لازمة » وخصوصا للأنفى > أمية كانت أو متعلمة ٠‏ فى القرن الأول » أو فى 
القرن العشرين أو الأربعين ٠٠٠‏ وهكذاء فمضى الزمن » وتطور الأوضاع Vic‏ 
بحيل الفضائل إلى رذائل » ولا يقلب الرذائل إلى فضائل ١‏ 

كل ما فى الأمر أن العرف قد يكون له دخل فى بعض الأحيان » فى 
تعديد بعض التفصيلات » كان يعتبر لونً معيناً من الحديث أو الشى خارجا 
عن clit‏ أم لا » وطريقة معينة فى اللبس خارجة عن الحشمة الشرعية آم لا 
كما ينظر فى زی معين : هل هو تشبه بالرجال أو لا ؟ وهل فيه تشبه بالكفار 
أم لا ؟ ونحو ذلك KE‏ يحعمل الاجتهاد ولا يمس جوهر القيم والأخلاق . 
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© فى الأحكام القطعية : 

4 - ومن الثوابت أيضا : ( الأحكام القطعية ) فى شؤون الفرد والأسرة 
وامجممع والحكم والعلاقات الدولية » التى ثبعت بالنصوص المحكمة وأجمسء 
عليها الآمة » واستقر عليها الفقه » مثلل : إباحة الطلاق » وتعدد الزوجات » با 
يتبعها من قيود وشروط » وإيجاب النفقة على الزوج » وإعطائه درجة القوامة 
على الأسرة » وتوريث الأولاد : للذ كر مثل حظ الأنثيين ٠‏ ومغل : شرعية الملكية 
Aas o> pd}‏ » وحل Anse!‏ وحرمة الريا > وإيجاب الرضا فى العقود ء والوفاء بها ؛ 
والترخيص فى بيع المسلم » وجواز الرهن » والوكالة والحوالة ونحوهماً من 
العقود :| ف ه لجو ليه إقامة اسا و د م بشروطها سس على CG pk‏ سرا مها 3 
والتعزير فى كل معصية لا حد فيها ولا كقارة ٠ ٠١‏ الخ . 

فهذا النوع من الأحكام مع الثوابت الأخرى هو الذى بمثل ( الوحدة 
الفكرية والشعورية والسلوكية ) للأمة » على اختلاف البيعات والأقطار › 
وتغير الأعراف والأعصار 4 
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© المتغيرات المتجددة : 

وفيما عدا هذه الثوابت الراسيات ٠‏ نجد جل أحكام الشريعة ALAS‏ 
والدليل » ومهما يحاول المجتهد أن يتحرر من ذاتيته »> ويدظر إلى الدليل بتجرد 
وموضوغية »۽ فالواقع of‏ المجتهد ابن زمانه وبيكته + ولا بد OF‏ يتركاأ ( 
يصماتهما) على تفكيره ع شاء آم ceil‏ 3 كمأ أن الواقعة نفسها حل نت pilates‏ 
برمائه ومكائه » من حيث وقعها على الأنفس وتأثيرها فى الناس ٠‏ 

ولا عجب أن تتغير هذه الأحكام الثابتة بالاجتهاد » بتغير الزمان والمكان 
والعرق الال ) وهی الموجبات الى cet pt‏ ا تهات الجتهاء و فشو المفتى 4 
و قضاء القاضى ¥ 

وهنا كتب امام أبن القيم فصله أ لممتع فى كتابه الشهير ( إعلام 
الموقعين ) عن تغير الفتوى بتغير الآزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد والنيات ؛ 
Le,‏ نقله فى ذلك ما ذكره عن شيك الإسلام أبن تم تيمية أنه مر على قوع من التتار 
أيام سطوتهم وطغيائهم » وكانوا يشربون الخمر سادرين فى لهوهم ومدكرهم › 
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nits‏ عليهم بعض أصحابه » فقال لهم ابن تيمية : دعهم » فين الله إنما حرم 
الخمر » لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة » وهؤلاء تصدهم الفمر عن قتل 
الأنفس وسفك الدماء ! ٠‏ 

وكتب الإمام شهاب الدين القرافسيى الالكسى فصسله القيسم فى كتابه 
J‏ الأحكام فى peek‏ الفتاوى من الأحكام ۲ عن تغير الفتوى بتغير العوائد 
والأعراف فيما كان من الأحكام مبنياً عليها ٠‏ 

وكتب بعدهما علامة الحتفية ابن عابدين -- الذى أصبحت حاشيته 
الشهيرة ورسائله عمدة المتأخرين فى اذهب - رسالته المسماه « نشر العرف 
فيما بنى من الأ حكام على العرف ( : 

وليس هذا التغير مقصورا على الأحكام المبنية على العرف فقط › 
أو آلا al Re‏ الشابتة بالااجتهاد فيما لا نص فيه » عن طريق القياس والااستحسان › 
والاستصلاح » وغيرها فحصسب ١‏ 

بل يدخل فى ذلك كثير من الأحكام القابعة بالنصوص الظنية أيضاً . 
وبتخاصة هذا البوع من الأحكام » الذى بنى على رعاية مصلحة زمنية أو عرف 
قائم : فيتبغى إذا تغيرت المصلحة أو تغير العرف » أن يتغير الحكم ء فإنه يدور 
مع علته و-جودا وعدمأ ٠.‏ 

Slee‏ ذلك : قوله عله : « الميزان ميران آهل مكة » والمكيال مكيال آهل 
المدينئة ) ؛ 

فالحديث يقصد إلى تقرير ميدأ هام فى التعامل بين الناس ٠‏ وهو الرجحوع 
في المعايير إلى ما انضيط واشتهر عند أهله » وأصبح من الدقة والإتقان عندهم 
بحيث يحتكم إليهم » ويعول عليهم . وقد كان أهل مكة أهل تجارة وتعامل 
بالمورونات : الدراهم والتاقيل والأواقى ونحوها ٠‏ فضبطوها وأتقدوها ٠١‏ أما 
آهل المدينة فكانوا أهل زرع وثمر » فكان جل تعاملهم بالمكيلات »ع من المد 
والصاع » ونحوهما » فضبطوها وأتقدوها ٠‏ فجاء هذا الحديث النبوى الشريف 
يقرر الرجوع فى كل معيار إلى البلد الذى عرف به » واختص بإحكامه 
وتدقيقه ٠‏ فاعتبر المرجع في الميزان أهل مكة والمرجع فى المكيال أهل المدينة ٠‏ 

ولكن إذا جد فى عصر ما كما فى عصرنا هذا — موازين أو مكاييل 
أخرى Got‏ وأيسسر فى الحساب وأاسسهل فى التعامل eee‏ الجسرام > 
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والكيلوجرام » ونحوها من المعايير العشرية » فهل يقف الحديث النبوى GL‏ كور 

كلا , فإن هذا الدص Le]‏ ورد ء بناء على وضع قائم قد تغير » وهو د 1 
has YL‏ إلى هله المعايير اشديدة : Isle‏ اعتبرنا هله المعايير » Cig las er‏ 
الحديث وحققنا فى الواقع هدفه الذى ورد لأجله › وإن لم fond‏ بلفظه . 
الجديدة » دون ppd‏ من أحد » فکان إجماعا على جوازه : 

ومن ذلك النص على أن لركاة الأثمان أو النقشود نصابين أحدهما 
LS‏ شي « والثانى للفضة > وبينهما تفاوت شاسع » بحيث يمكن أن يكون 
الشخص Le‏ تجب عليه الزكاة إذا قدر ما معه من النقود بالفضة ¢ فإذا قدرته 
بالذهب تغير الوضع ؛ ورا أصبح فقيراً ب x‏ يستحى الركاة | ٠.‏ 

فهل قصد الرسول GE‏ ذلك ؟ أم تصادف Of‏ كان هناك نقدان يتعامل 
الناس بهما » أحدهما من الذهب والآخر من الفضة » ويصرف أحدهما يقيمة 
فضية SO‏ قلا بد من النظر فى أصل القضية وأعتبار Jot‏ النقدين هو 

ا فقه الركاة » فرأيدا أنه ليس لزكاة النقود 
ne‏ بالذهب ٠٠‏ أت العشرين دينارا التى وردت بها الآثار » ويساوى وزنها 
اليوم على ارجح الطرق فى التقدير AS‏ جراما ٠‏ فمن کان تیل © نقود يلغت 
قيمتها قيمة هذا القدر من الذهب - ولو غالبا لا خالصاً ‏ فقد ملك 
النصاب 3 

وهناك فلي ذلك SLi. O 9 hx‏ : شيم ة عن زراعة و اة 3 و طسب 
و شلك سسة © Lag‏ إلى AUS‏ من العلوم التجريبية وت تطبيقاتها us?‏ أسميأة اليومية ؛ 
فهذه ونحوها متروكة تعقول البشر وتجاريهم وممارساتهم - ليس عليهم إلا الل 
يحكموا فيها منطق العقل والعلم والتجربة »> وهى العسى ورد فى مثلها 
لخاد پٹ الهم یح :۱ أنتم أعلم يأر دنيا كم ¢ ۰ 
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والوسلام بهذا التوازن يجمع بين الثبات والتطور » أو الثبات والمرونة فى 
تنأسق بديع ٠‏ 

إنه الغبات على الأهداف والغايات ء والمرونة فى الوسائل والأساليب ٠‏ 
القبات على الأصول والكليات ٠‏ والمرونة فى الفروع والجزئيات ٠‏ الغبات على 
القيم ألدينية وألا -خلاقية Aig Aly ٠‏ فى الشؤون Fy ga‏ والعلمية + 

والإسلام بهذا » يتسسق مع طبيعة الحياة الإنسائية خاصة » ومع طبيعة 
الكون الكبير عامة ٠‏ فقد جاء هذا إلدين مسايرا لفطرة اللإنسسات » وفطرة 
الوجود . 

Li‏ طبيعة الحيأة الإنسانية نفسها ٠‏ ففيها عناصر ثابعة باقية ما بقى 
الإنسان » وعناصر مرنة قابلة للتغير والتطور . 

وأما طبيعة الكون » فهو ثابت فى جوهره وسدده » متغير فى أجزائه 
وصوره ٠‏ 

فلا عجب أن تأتى شريعة الإسلام > ملائمة لفطرة الكوث »> وفطرة 
الإنسان » جامعة بين عنصر الثبات وعدصر المرونة والتعطور . 

oles‏ المزية يستطيع المجتمع المسلم ٠‏ أن يعيش ويستمر ويرتقى » ثابعا 
على أصوله وقيمه وغاياته » متطورا فى معارفه وأساليبه وأدواته ٠‏ 

فبالقبات » يستعصى هذا المجتمع على عوام ل الانهيار والفسناء › 
أو الذوبان فى المجتمعات الأخرى > أو التفكك إلى عدة مجتمعات » تتناقض 
فى الحقيقة » وإن ظلت داخل مجتمع وأحد فى الصورة ٠‏ 

وبالمرونة » يستطيع هذا المجتمع OF‏ يكيف نفسه وعلاقاته » حسب تخیر 
اومن ١‏ وتغير ير أوضاع الحياة » دون OT‏ يفقد خصائصه ومقوماته الذاتية ١‏ 

bot‏ كل الخشطر على الحياة الإسلامية أن نشيت ما من شأنه المرونة 
والتطور » أو نطور ما من شأنه القبسات والخلود > فتضطرب الحياة وتختل 
الموازين ٠‏ 
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س المحذير مسن احاهات 
التجميد والتمييع والعجزئة للإسلام 


Ky‏ يميز تيار الوسطية الإسلامية : وقوفه عند خط الاعتدال بين اللفرطين 
والمفرطين « والدئبه ‏ والتنبيه أيضاً ‏ إلى وجوب الحذر من الاتجاهات المنحرفة_- 
عن جهل أو عمد - فى تفسير الإسلام » والتى تنتهى بتحريف الإسلام عن 
حقيقته » كما أنزله الله على رسوله » وأشد هذه الاتجاهات خطرا : ثلاثةع لا 
يجوز لدأ أن نغفل الحديث عنها هنا » ولو بإيجاز واختصار : 
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: إنجاه تجميد الإسلام‎ - ١ 

من هذه الاتجاهات ما يعمل على تجميد الإسلام » وصبه فى قوالب 
حجرية ء لا تقبل المرونة ولا تسمح بالتغير » ولا تعسع لتفتح أو حوار ٠‏ 

bes‏ هذا !ا lt YI‏ صنقان متناقضأن ؛ 

١‏ - صنق يتمسك باقرال الأقددمين من أكمة الذاهب واتباعهم ا يحي 
عنها » ولا يرضى بها بديلاً » معتقداً أن السلف لم يعركوا شيعاً للخلف ٠‏ 
Lat,‏ کل اجعهاد جديد أيا كان صاحبه » وكانت الحاجة إليه ٠‏ فلا يقبل هؤلاء 
اجتهاداً انتقائياً » ولا إنشائيا لا فردياً » ولا Lelie‏ » ظائين أن كتب الأقد مين 
تحوى كل شىء » وفيها إجابة عن كل سؤال » غافلين عما طرأ على الحيأة من 
تغير هائل ٠‏ وتطور كبير » بعد الانقلاب الصباعى » والتطور التكنولوجى ؛ 
والتواصل العالمى » الذى جعل العالم ر قرية كبرى ع كمأ قال أحد الأدباء ٠‏ 

وإلى سال هؤلاء : هل يجدون فى كتب الأقدمين حكم زراعة الأعضاء 
فى اسم البشرى » وحكم الملاحة الجوية » وصلاة رواد الفضاء »> وتخزين 
القرآن والحديث فى ( الكومبيوتر ) وغيرها وغيرها من القضايا الجديدة ؟ ٠‏ 

وهذا الصدف لا يمثل تياراً بارزاً فى قلب الصحوة الإسلامية » وان كان 
عثل تياراً كبيراً فى قلب الأمة الإسلامية ٠‏ 

وصنف يدعى التمسك بالنصوص » وخصوصاً من السنة » رافضا 
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أقوال المتقدمين والمتاخرين » جاعلا من نفسه ر مذهباً خامساً ) » يحكم على 
المذاهب كلها ولا تحكم عليه ! يقول عن الأئمة العظام » بل الصحابة الكرام : 
هم رجال ونحن رجال | : 

وأنأ سمي هؤلاء ر الظاهرية الجدد ) وإن لم يكن لهم علم الظاهرية 1 

وكثيرأ ما يغفى عن طبيعة النصوص الجزئية » ودلالاتها وملايسات 
ورودها : أهى عامة pf‏ خاصة » مطلقة pf‏ مقيدة » محكمة أم منسوخة » ثأبتة 
أو متغيرة » موجبة أو مخيرة » أصلية أم فرعية » قطعية أم ظنية ؟ ٠‏ 

فلا بك من النظر فى هذا كله » tad‏ ما يقبل تعدد الأفهام وما لا يقبل > 
وما يحتمل وجهة نظر جديدة وما لا يحتمل » وما تتغير فيه الفتوى بتغير 
الأ زمنة والأمكدة والأعراف والأحوال » وما لا يتغير بحال ٠‏ 

وهذا ما يحتاج إلى آهلية -خاصة وأفق واسع » Lats‏ ما يفقده أولعك 
المعشد دون الذين يحجرون ما وسع الله . 

وقد انتهى الجمود على بعض النصوص الجرثية دون ربطها بغيرها من 
النصوص والقواعد إلكلية » بأناس من هذا الصدف إلى ما انتهى إليه الحوار ج 
من قبل » فسقطوا فى هوة تكفير أهل القبسلة »> وإخراج الئاس من الملة 
بالجملة ؛ 

ولو نظروا إلى القضية نظرة شاملة متوازنة » وقابلوا النتصوص بعضها 
ببعض » وردوا المتشايهات إلى المحكمات » والجزئيات إلى الكليات » لاتضحت 
لهم الرؤية » وسلم حكمهم من الغلو المهلك » ولم يقعوا فى خطيغة تكفير 
المسلم ١‏ 

لقد حذر الإسلام من التكفير » إبقاء على الأصل » وحملاً لحال المسلم 
على الصلاح ومطاردة للغرور الذى ينظر إلى الناس باستهانة واحتقار » وإلى 
النفس باستعلاء واستكبار ٠‏ 

إن الإسلام لأ يسمح ببابوية تصدر ضد الداس قرارات الرمان أو منحهم 
صكوك الغفران ! ٠.‏ 


¥ - الاه إلى عي تمييع الاسلام : 

det 1 “sata ole Yt {ia‏ الإسلام a‏ تقابله اتجاهات متعددة أخرئى 
تشعرك كلها فى القصد إلى « تمييع الإسلام » وتفريغه من مضامينه الثابتة ع 
وأحكامه BLE‏ . 

هذه الاتجاهات المغرضة والمشبوهة — على اختلافها وتباينها ‏ حاولت 
وتحاول جاهدة تحريف الإسلام عن حقيقته ‏ ولى عنانه عن angle‏ ؛ وتطعيمه 
بعناصر غريية عنه » وحذف أشياء تعد من مقوماته الذاتية » وتفسير مبادثه 
وأحكامه يما يخدم أهدافها » ويتفق مع مصالحها . 

فهناك old‏ يمكن OF‏ نسميه « تنصير الإسلام » أى تفسيره تفسيراً 
يذيب الفوارق بينه وبين النصرانية » يسوى بين التوحيد والتفليث » وبين STAM‏ 
المحفوظ والونجيل احرف » ويزعم أن الجميع مسلمون : هذا مسلم عبد ais‏ 
بشريعة محمد وذاك مسلم عبد الله بشريعة المسيح » واليهودى أيضاً مسلم » 
فقد عبد الله بشريعة موسى !! : 

وما Joy‏ فى هذا الاتجاه : الحملات المنكرة على خصائص الإسلام فى 
أحوال الأسرة فى إباحة الطلاق > وتعدد الروجات » واغخاولات المتكررة هتا 
وهناك لمدعهما » ety‏ ما fot‏ الله » تأثرا بالأفكار الغربية النصرانية ٠‏ 

وهناك اتجاه claw‏ بعضهم D‏ بلشفة الإسلام 4 وهو يعمد إلى تفسير 
الإسلام تفسيرا يلصقه بالاشتراكية الماركسية » أو يلصق به الاشتراكية 
الماأركسية » مستغلاً ما فى الإسلام من تقييد للملكية » وإنصاف للطيقات 
الكادحة » وحرب على السرف والترف والشح » وجعل الناس شركاء فى 
ضروريات البيغة » وحرص على تدمية الإنتاج » وعدالة التوزيع وإقامة تكافل 
اجتماعى يشمل ففات المجتمع كلها . 

كما حاول أصحاب هذه ole Yt‏ تفسير أحداث السيرة النبوية » ومواقف 
الصحابة » وتاريخ الإسلام عموما » من خلال فلسفتهم الماركسية فى التفسير 
المادى للتاريخ » حعى قسموا الصحابة بين يمين ويسار » وأداروا المعارك من 
خلال ما زعموه من صراع الطبقات . 

ولا غرو أن قرأنا وسمعنا من يجمع بين الشىء وضده» كما قال بعضهم: 
Ut‏ مسلم مار كسى » أو ماركسى مسلم » وسمعنا دعوة إلى الإسلام اليسارى 


VA 


أو اليسار المسلم ۽ و للاك الإسللام الاششرا ped‏ أو الاشتراكية الإسلامية »> وقرأنا 
عن اشتراكية الرسول واشترأكية عمر »> واشتراكية أبى ذر ٠‏ 

وهناك امام ثالت مقابل لل" تاه ill‏ ومنساد له 9 OF SE‏ تسسسمية 
« وسملة الإسلام » ost‏ تفسير الإسلام تفسيراً يجعله اقرب إلى الرأسمالية > 
مستغلا ما فى الإسلام من عناية بحرية الفرد وحقوقه ورعاية حوافزه ألذاتية › 
وإباحة الملكية الفردية » وما يتبعها من التفاضل فى الآرزاق والعفاوت بين الأغراد 
والطبقات » وشرعية الميراث والوصية » وغير ذلك مما ينافى الفلسفة الجماعية 
cl‏ تقوم عليها الماركسية » فضلا عن المادية الجدلية العى تعتبر الدين أفيون 
الشعوب ٠‏ 

ويل عم هذا alt Yi‏ تفسيره هلا + بان الرأسمالية تقوم فی جانيها 
السياسى على المبادىء الد مقراطية > الس تتقق مع مبدا الشورى والبيعة فى 
النظام الإسلامى ٠‏ 

ولا عجب أن قرآنا وسمعنا أيضاً عن الإسلام الليبرالي » وعن الليبرالية 
الإسلامية ورأينا من يحاول تبرير الفوائد الربوية » محرفا كلمات الله عن 
مواضعها ٠‏ 

ويكفى للرد على كلا الاتجاهين السالفين وفساد دعواهما : آن كلاً منهما 
ينقض الآخر» ولا يمكن أن يكون الإسلام فرديا وجماعيا » رأسماليا واشترا كيا 
فى الوقت ذاته » ولكن الإسلام حوى أفضل ما في المذهبين العالميين » وتنزه عن 
مساوثهما ٠‏ وهو على كل حال أسبق منهما زمنا » وأرسخ قدما ء فلا يجوز أت 
يسب المعقدم إلى ed‏ 

ولق أن الإسلام منهج متميز بذاته ؛ ولا يوصف إلا بأنه الإسلام ٠١‏ وقد 
يتفق مع هذا المذهب أو ذاك فى أصل أو AST‏ من أصوله » ولكنه مستقل عنها 
ماما فى ؟هدافه وطرائقه » فى مقوماته وخصاثصه » وفى أنواع ؟حكامه › 
ومصادر إلهامه وإلزامه ٠‏ 1 

وأود أن أقول كلمة هنا لمن يدعو إلى الاشتراكية أو الد يمقراطية بدعوى 
OF‏ هذه ع أو تللك تتفق مع الإسلام : ul‏ لا تدعوث Gal‏ إلى الإسلام نفسه 5 
لاذا تدعون الأصل وتدعون إلى الفرع ؟ إذا كان فى هذه المذاهب المستحد ثة ما 
فى الإإسللام > فد أغبانا الله تعالى بال سلام > وإ كان فيها ما يشالف ار سللام 
فلا ترضى بغير الإسلام بديلاً ٠‏ 

2 2 
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۳ - الاججماه إلى تمزئة الإسلام : 
فالإسلام منهج كامل لحياة البشر ¢ مادية وروحية » فردية واجتماعية > 
دينية ودنيوية » مثالية وواقعية » فلا بد أن يؤخذ الإسلام كله كما آمر الله ؛ 
عقيدة وعبادة » وأخلاقا ومعاملة : وتشريعا وتوجيها وأخوة وتنظيما . 
وما يؤسش له أن الإسلام ابتلى بقوم جعلوه الحما على وضم › فأعملوا 
فى كيانه المشماسك سكين التقطيع والتجزئة » مغيرين لطبيعته التى أنزله الله 
عليها x‏ 
Sings‏ من يريد هذا الدين مجرد عقيدة نظرية بلا عبادة ولا عمل ع 
وحسباك أن تنطق بالشهادتين لتاخذ صكا بدخول A tel‏ والنيجاة من النأر › م 
oT ah‏ و Fed‏ 8 
ومنهم من يريده عبادة بلا أخلاق » أو MST‏ بللا تعبد » برغم قوله 
تعالى : # وما ale‏ الجن والإئس إلا ليعبدون * >٠١‏ » وقول الرسول : 
( إنما بعشت لا تمم مكارم الأخلاق 0 
ومنهم من يريده عقيدة وعبادة وأخلاقا 4 ولا ody yt‏ تشريعاً ولا نظاماً 
Slow!‏ 9 
إنه مسلم فى المسجد يؤدى فرض الله ويقرا كتاب الله » ولكنه إذا خرج 
من المسجد تعامل بالربا الذى حرمه الله » واحتكم إلى محاكم تقضى بغير ما 
أنرل الله » واعتنق أفكارا مضادة لما شرع الله ١‏ 
إنه فى المسجد ديئى ء وفى خارج المسجد علمائى » يؤمن ببعض 
الكتاب ويكفر ببعض » يأخذ من القرآن ية الكرسى » يتلوها ويتيرك بها › ولا 
يأخذ آية المداينة » وكلتاهما فى مسسورة وألحدة ٠‏ يتمثل أمر الله إذا قال : 
A‏ سي ر س ان س ل لل مجه لل ._ ١‏ 1 غ مر Beda‏ 
EY ono tg 004 Cal (Se OE ١‏ لیک 
الق Og ur?‏ ۾ امس A‏ القتال & 20 . وكلها وأردة فى سورة 
وأحدة بصيغة وإحدة ‘ 
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يؤمن ويعمل بقوله تعالى فى سورة المائدة : ف يا © Gail Gal‏ آمَنُوا By‏ 
فمتم لى الصلاة فاغسلوا وجوهكم pT‏ إلى il pod‏ وأمسحوا 
برءوسكم KEG‏ إلى الكَعبَين LOG‏ آخرآية الطهارة المعروفة ٠‏ 

ولكنه لا يقف هذا الموقف من قوله تعالى فى نفس السسورة 
8 والسارق والسَارقَة فَاقُطعوا أَيْديَهُمًا جراء ہما VRS LS‏ من الله > 

وألله له عزيز حَكيم blige f‏ وَمَن ps od‏ يما أنزل الله فَأُولَعَكَ هم 
٠ ٠٠١ Mae‏ هم الظَالمُونَ * ٠٠٠‏ هم القاسقون OG‏ 
لقد كان الخال عل عمل الاس في امود الماضية الزيادة فى الإسلام 
بالإحداث والابعداع وإضافة ما ليس من الدين إليه » والتقرب إلى الله بما لم 
يشرعه » ودخل فى دين الله بدع ما أنزل الله بها من سلطان ولا قام عليها من 
برهان » وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى الدار ٠‏ 

bl‏ هذا العصر فمحنة الإسلام فيه تعمثل فيمن يريدون أتم يحذفوا منه ما 
هو من صابه ومن مقوماته ومن خصائصه ٠‏ 

ولا غرو أن قامت فى الهند نحلة جديدة تحت شعار نبوة زائفة » كل 
همها أن تحذف من الإسلام فريضة الجهاد فى سبيل الله » ليبقى 5 ليبقى الإسلام ضعيفاً 
أعزل بلا قوة » ويعيش المسلمون تحت سلطان الكفار »> يطيعونهم ولا يعصون + 
ويستسلمون ولا يقاومون OY ٠‏ طاعة أولى الأمر واجبة ولو كانوا كفارا 
غاصيبين ! ٠‏ 

وقام فى بعض بلاد المسلمين من يفصل بين الإسلام والحكم » وينادى به 
Luo‏ بلا دولة » وعقيدة بلا شريعة » UTS,‏ بلا سلطان ! ٠‏ 

وهذه الدعاوى كلها يرفضها جزماً منطق الإسلام أصولاً وفروعاً ٠‏ 

إن الإسلام فى عقائده وعباداته ail sls‏ وتشريعاته »> وسحدة مترابطة ۽ 
لا يقبل السجرئة » ولا يجوز أخذ بعضها وإهمال بعضها » فإن الذى شرعها 
واحد وهو الله تعالى الذى أمر بطاعته فيها »> وحذر من تركها أو ترك بعضها ١‏ 

يقول تعالى : GAD‏ 2 ين آمنوا ادْخُلُوا فى السّلم BS‏ ولا تَتَبعُوا 
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A‏ 2 5 ل Ane‏ ات اس تاق 
cols‏ الشيطان » إنه SS‏ عدو مبين 4 OO‏ أى ادخلوا فى شرائع enh‏ 


2 ولا تطليعوا الشيطان فى الإعراض عن شىء منها‎ » Bom 

ويشول مسبحانه of; p‏ احكم بيهم ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعص ما أنزل الله OO GY‏ 

والتحذير هنا من دسائس غير المسلمين واتباع آهوائهم العتى تحاول دائماً 
أن تفعن المسلم عما أنزل الله إ ليه من كتاب » وما يشرع له من أحكام Oe‏ لم 
يكن عن الكل » فعن بعض ما أنزل الله ٠‏ وربما رضوا بذلك كخطوة أولى 
تتبعها -خطوات » على أن فتيم باب التفريط فى جزء من دين الله لا يؤدى إلى 
ضياع الدين كله . 

ومن هنا أنكر الله تعالى فى كتابه على بنى إسرائيل تجزئتهم لدينهم , 
وأخذهم ببعض منه وتركهم لبعض فقرعهم بهذا الأسلوب الشديد البالغ 
الشدة : Oa pai B‏ ببَعض الكتاب وَتَكْفْرونَ يعض كما جَرَاء من Sats‏ 
ذزز pS‏ إا خرئ فى الْمحياة الدنيّا ووم الُقيَامَة پر دون إلى شد tall‏ 


رما الله te pak‏ تَحْمَلُونَ ي () . 
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وإذا كان تيار الوسطية » يرفض الأفهام التى تقوم على جرئة الإسلام : 
فإنه يتميز بفهمه الشمولى للإسلام » فهو لا يركز على شعبة من الإسلام دون 
شعية » ولا بعد دون بعد ؛ بل يسلط الأضواء عليها جميعاً » ويخاصة ما 
أهمله المسلمون » أو أعطوه دون حقه وحجمه فى تعاليم الإسلام » ومن هنا 
كان الاهتمام بالأبعاد الخمسة التالية : 

شعبة تتجه إلى النفس فتصلحها بالتركية ٠‏ وهذا هو البعد SLC YL‏ + 

وشعبة تتجه إلى اجتمع فتصلحه بالعدالة ٠‏ ودهذا هو البعسسد 
الاجتماعى . 

وشعبة تتجه إلى الحكم فتصلحها بالشورى ٠‏ وهذا هو البعد السياسى + 

وشعبة تعجه إلى الدظم فتصاحها بالعشريع ٠‏ وهذا هو البعد التشريعى . 

وشعبة تتجه إلى اخياة فتصلحها بالعمارة ٠‏ وهذا هو البعد الممضارى ٠‏ 

as it 

© البعد الإيمانى : 

قأما الشعية الآولى - أو اليعد الأول — فهى أساس البباء كله › 
فالمجتمعات لا تصلح إلا بصلاح الأفراد » والأفراد لا يصلحون إلا بصلاح 
الأنفس ؛ والأنفس لا تصلح إلا بالتركية ام ونفس وما eo a tal‏ 


فجورھا وَتَقَوَاهَا د قد افلح من زکاها * وقد خاب من Lg BLS‏ 


ut wae 


ومن هنا كانت مهمة الرسول te‏ — فى أمته أنه : ویزکیهم 
ريعلمهم الكتاب OG CRA,‏ والتركية شىء أعمق من التعليم ٠‏ 
التعليم بتصل بالراس ٠‏ وألتزكية تتصل بالنفس » والتزكية مضتقة من , 5 نأا 
يركو » إذا طهر ونا » فهى تطهير وتنمية معا د أو تخلية ونحلية : تخلية من 
الرذائل » وتحلية بالفضائل » ومكارم GAY‏ التى بعث الرسول ليتممها ؛ 
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إن سنة الله فى التغير الاجتماعى » أن يسبقه تغيير نفسى عميق » يجعل 
الفرد ails”‏ إنسان جديد » حين تتغير أهدافه وآماله وحوافزه ومفاهيمه ء ونظرته 
إلى نفسه وإلى الكون والحياة من حوله » وإلى رب العالمين من فوقه ٠‏ 

إله لم يغير اسمه ولا صورته » ولكن تغيّرت أعماقه » فأصبح قادرا على 
تغيير سلوكه وعلاقاته » وتغيير الحياة فى محيطه ¢ وهذا منبع التغيير للمعجمتمع 


کله > كما قرر ذللك ألقران ن OY  :‏ الله لا يغَير ما بقوم حى يغيرواً سا 
بأنة 4 Df,‏ 


والعامل الأساسى فى هذا التغيير وهذه التزركية هو الإيمان بالله واليوم 

لاخر ء وهو التوحمد الذي يحمل الت CRG‏ اإلدئيا وزينتها , 
نه يعلم أن ما عند الله خير وأبقى » وهو الذى ype‏ من اضوع خلوق مثله 

ئی ارسي او في المسسماء من رجال ل أو من رسال الدين » OY‏ شعاره : 
i>‏ الأ ys‏ الله ولا شرك به شِيْمًا EY‏ حضتا بعْضا رابا من 
دون ail‏ > ا 

وهو الذى يدح صاحبه الثقة والقوة »> فلا يهن ولا يضعف ولا يستكين 
مهما نزل به من من والشدائد » لأنه يوقن أن ما أصابه لم يكن ليسخطعه وما 
oblast‏ لم يكن ليصيبه » وهو يقرا Lats‏ : ل قل Cone of‏ إلا ما LES‏ الله 
نا هو OV‏ وعَلَىَ الله [SC‏ الؤہ منون OOF‏ 

وهو الإيمان الذى غير عرب الجاهلية ‏ عرب الأصنام والخمر والزئى والربا 
والمدكر والبغى - إلى صحابة محمد فيه : أبر الناس قلوياً » وآطهرهم نفوساً › 
وأصلحهم أعمالاً » وأزهدهم فى LEU!‏ وأحرصهم على الدين ٠‏ 

والإيمان الإسلامى ليس مجرد معرفة ذهنية تنير العقل بما تكشف له من 
حقائق الوجود الكبرى : الله والوحى والإنسات والمسؤولية والجزاء ٠‏ 

إنه أعمق من ذلك وأوسع مدى ٠‏ إنه نور يضىء العقل ¢ ويقين يغمر 
القلب » ومثل تحفز الإرادة » وضمير يوجه السلوك ‘ 

وإن شعنا عبرنا بما عبر به الأقدمون من سلفنا » فقلنا : إنه اعتقاد باجبان ء 
وقول باللسان » وعمل بالجوارح والآركان ٠‏ 


)04 سورة الرعد : الآية ٠ ١١‏ )1( سورة آل عمرأت : الاية 51 ٠‏ 
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ولا غرو أن عرض لنا القرآن الكريم الإعان مجسداً فى اعمال وأخلاق 
و مو اقش ٤‏ لتكون مرأة 4 يرى كل seg pel‏ فيها ئنفسةه6ماذ! cleus ae‏ ۾ lake‏ ترك 3 

أنظر إلى قوله تعالی فى القرآن SU‏ : 88 قد EE wi‏ 
مم فى لاتيم حامر > والذين م عو الأ طون » ولد م 
للركاة فَاعلُونَ ٭ Selly‏ مم لقروجهم Obie‏ * إلا le‏ أزواجهم 2 
weet SSE‏ قائ حير مأو * فمن أبشَعَى و راء ذلك فأَولَعكَ هم 
العادون nur ae‏ هم لأماتاتهم وعهدهم onal, HE Oye,‏ م على 
صلواتهم يُحَافظُونٌ 4( . 

وإنظر فى القرآن المدنى إلى قوله تعالى : ل نما المۇمنون ya‏ منوا 
بالل ورسوله م ثم لم پر تاوا reer‏ بأموالهم رأنفسهم فى سبيل | لله 4 
أولعك حم الصادقُون OG‏ 

وقوله سبحانه : 36 ا الله mn‏ من المؤمدين أنفسهم وأموالهم Ob‏ 
لهم الجنة « يقاتلون فى سبيل , oles o,f ni‏ » وعدا le‏ حَقا فى 
(yall‏ ة والو جيل cre ole all,‏ مَنْ JH‏ بعهده من الله ١‏ فاستبشروا ببيعكم 
os ol‏ بایعتم به > ولك هو alt‏ نَوْرٌ ae aba‏ العّائبُون العايدون الحامدون 
الساقحون oasis‏ الساجدون الأمرون بالمعروف والناهوت عن RSS‏ 
وَالْحَافْظونَ ن لحدود الله » وبشر المؤمنين OG‏ 

وقوله جل شأنه Be:‏ والمۇمنون والمؤمتات بہ بعضهم أولياء بعحض 1 
امرون بالمعروف وينهون عن eval‏ ويقيمون الصلاة ويؤتون الزگاة 
ويُطيعون الله وَرَسُولَة ؛ أولعك ee‏ الله » إن الله عَرِيرٌ حَكيم OG‏ 

cine ey‏ السنة النيوية الإبمان فى بضع وسبعين شعبة » تتمثل فيها 
العقاكد السليمة ٠‏ والعبادات الخالصة ¢ والاخلاق الفاضلة والمعامللات 
المسعقيمة » والعلاقات الطيبة > ls‏ الإنسانية الرفيعة ٠‏ 


)١١‏ سورة المؤمنون : الآيات ٠ 4-١‏ إ ١‏ ( سورة الحجرات ٠١ GY:‏ ؛ 
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وحسبنا OT‏ نقراً هذه الأ حاأديث : 

« الإيمان بضع وسبعون شعبة » والحياء شعبة من الإيمان » . 

} المؤمن من آمنه الئاس على دمائهم وأموالهم ) ٠‏ 

( لا يؤمن أحداكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنقسه » . 

« من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » ومن كان يۇمن بالله 
واليوم الآخر » فليصل رحمه » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقسل Lad‏ 
أو ليصمت 4 . 

« ليس عؤمن من بات شبعان » وجاره إلى جنبه جائع » ۰ 

كما عرض لنا القرآن الان فى مواقف بطولية نرى فيها أثر الإيمان يغنى 
عن كل بیان ٠‏ 

اقرا قصة سححرة فرعون » وانظر كيف غيرهم الإعان » وانشاهم حلقاً 
آخر » من ( حواة ) يسحرون أعين الناس بالباطل » إلى ( هداة ) يدعو الناس 
إلى احق ) ٠‏ 

لفد جاؤوا إلى فرعوث » ينتظرون الأجر والزلفى منه Ofc‏ كانوا هم 
الغالبين » ويقسمون بعزته إنهم لهم الغالبون ء ولكنهم U‏ وقع الق وبطل ما 
كانوا يعملون انكشف gd‏ عن قلوبهم » ومثلت الحقيقة الكبرى أمام 
أعينهم » Lage‏ صريحة فى وجه فرعوت لم يرعبهم تألهه 6 ولم يرهبهم 
جبروته » ولم يثنهم وعيده وتهديده بالقعل والصلب > لقد جعل LEME‏ من 
ضعفهم قوة تنحدى كبرياء فرعرث وجنرده وتقول له فى قوة المؤمدين » 
وإعان الأقوياء de:‏ اض مَا نت قاض » Ulf‏ تَقْضِى هذه Sf × Gh BUD‏ 
آمنا CS ak a‏ خَطَايَانًا وما CST‏ عليه من السحرء والله خی se oly‏ 
if‏ من یات ریه مُجرمًا OY WO‏ فيها ولا يى * ومن يأته 
LY‏ عمل الصالحات قأولعك لهم DIO‏ 6 

إن البعد الإعانى ليس مجرد بعد روحى ٠‏ إنه SUAS‏ ب Lib) oS‏ — بعك 
أخلاقى ٠‏ وبعد بطولى ٠٠‏ بعد يجعل الإنسان لسان حق » وشعاع هدى , 
وبنبوع خير ورحمة للعالمين » وفى الحديث : « أكمل المؤمبين Lt]‏ أحستهم 
خلقا ) . 
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١ (‏ ) سورة عله : الأيات ۷۲ هلا . 
14 


© البعد اللاجتماعى : 
وأما الشعبة الثائية فهى التى تتجه إلى المجتمع » لتقيم فيه العدل ع 
وتزيل المظالم والبغى » وتعطى كل ذى حق حقه ٠‏ 
لقد أعلن القرآن الكرم أن إقامة العدل بين الئاس هو هدف الرسالات 
السماوية كلها : « Wh) UGE aE‏ بِالْبَْئَاتَ Oph‏ مَمَهُمٌ USS‏ 
وَالْمِيرَانَ ليمَوم الئاس بالقسئط ١ Og‏ والقسط هو العدل . 
وجاءت OLY‏ القرآنية والأحاديث النبوية تنوه بالعدل والقسط وتئنى 
على المقسطين ٠‏ كما أعلدت حرباً لا هوادة فيها على الظلم والظالين وعلى كل 
من يعينهم أو يركن إليهم ٠‏ بل كل من يسكت عنهم ولا ينكر عليهم » فإن 
الساكت عن GLI‏ قريب من الناطق بالباطل ٠‏ بل جعل القرآن مجرد الركون إلى 
الظلمة موجياً لعذاب الله وسخطه : 8 ولا تَرَكَنوأ إلى الَّذينَ Lat‏ 
2“ مم OG Gus‏ ۰ 
وأشد أنواع الظلم : هو ظلم الأقوياء للضعفاء » ظلم الأغنياء للفقراء » 
ظلم أرباب العمل للعاملين ٠‏ أن يعمل الإنسان الكثير ولا يجد القليل » ثمرة 
لعمله ٠‏ وألا يعمل آخر eed‏ ويجد كل شىء ! أن يوجد فى الناس من يضع 
يده على بطنه يشكو عضة الجوع » وبالقرب مته من يضع يده على بطنه أيضا 
يشكو زحمة detest‏ 7 
ويزيد الآمر سوءا أن يكون GU‏ يشكو الجبوع والحرمان هو العامل 
الكادح المكدود فهو يزرع ولا يحصد ¢ وال يكون الذى يشكو التخمة هو 
القاعد المتبطل » الذى يجني ثمار ما غرسته أيدى إلا خرين المتعبين ! . 
إن الإسلام لا يدع هذه الفوارق تعسع » فيعسع معها الخرق على الراقع › 
بل يتدخل - بقوائينه ووصاياه » بوازع السلطان ووازع القرآن - للحد من 
طغيات الأغنياء » والرفع من مستوى الفقراء »> eto‏ 5 الكفاية العامة لكل من 
يعيش فى ظل دولته » مسلماً كان أو غير مسلم » عن طريق تيسير العمل 
الملاثم له اد كات قادرا > وعن طريق الكفالة من امجتمع والدولة إن كان عن 
العمل عاجرا » أو كان قادرا ولم يجد عملا مناسباً او كان دخله من عمله Y‏ 
يتمم كفايته من مطالب الحياة ٠‏ 


وإلى جانب ذلك حرم الإسسلام على الأغنياء السرفف والعرف والريا 
والكدر » وأعتبر المال الذى فى أيديهم مال الله ع وهم مسةخلفون فيه » وفرضص 
عليهم فيه حقوقاً مؤكدة الركاة أولها وليست آخرها . 

والإسلام مستعد لتجييش الجيوش وإعلان القعال لانتزاع حق الغقراء من 
براثن الأغنياء » كما فعل الخليفة الأول الصديق رضى الله عنه ٠‏ 

وإذا كانت بعض الأديان قد عنيت بالفرد وبالجانب الروحى فيه مخاصة ,ع 
فن الإسلام فى كتابه وسنته - إلى جانب عنايته الكييرة بالفرد - قد عنى 
بامجتمع الإنسانى » وعلاج مشكلاته وأدوائه » وذلك لأنه دين إنسانى » ple‏ 
بتكريم الإنساث ¢ as‏ الإئسات ؛ ففيه تتعانق المعانى الروحية والمعانى 
الإنسانية » وتسيراك جنبا إلى جدب . 

والإسلام لا يتصور الإنسان فرداً منقطعاً فى فلاة » أو متعزلاً فى كهف 
أو دير » بل يتصوره دائماً فى مجعمع » يتأثر به ويؤثر فيه ه ويعطيه كما يأخشل 
منه » ولهذ! خاطب الله بالتكاليف الجماعة المؤمدة لا الفرد المؤمن : 35 يا est‏ 
الذي آم متوا  O)‏ وكانت مناجاة المؤمن لربه فى صسلاته بلسان الجماعة 
لا ل : # إياك تعبد وإياك تستعين ae‏ اهدنًا الصراط 
COG A geal)‏ . لهذا قلنا : إن مقتضى عداية الإسلام بالإنسان » العداية 
بالجتمع كله » فالإنسان اجتماعى بالفطرة gic‏ مدنى بالطبع » على حد تعبير 
القدماء ٠‏ 

وإذا كان الإسلام قد عدى perl‏ عموماً » فإنه عنى عباية خاصة بالفعات 
الضعيفة فيه » وهذا سر ما نلاحظه فى القرآن الكريم من تكرار الدعوة إلى 
الإحسان باليتامى والمساكين وابن السبيل وفى الرقاب ٠‏ يستوى فى ذلك مكى 
القرآن ومدنيّه ٠‏ وذلك OY‏ كل واحد من هذه الأصنئاف يشكو ضعفا فى 
ناءحيته » فاليتيم ضعفه من فقد الآب » والمسسكين ضعفه من فقد الال › 
وابن السبيل ضعفه من فقد الوطن » والرقيق ضعفه من فقد الحرية ٠‏ 

وإذا كانت بعض المجتمعات تهمل هذه الفعات الشعبية الضعيفة ¢ ولا 
تلقى لها YL‏ فى سياستها الاجتماعية والاقتصادية » ولا تكاد تعترف لها 
gee‏ » لأنها لا ترجى ولا تخشى > وليس بيدها خرزائن SU‏ ولا مقاليد 
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السلطان - ob‏ رسول الإسلام محمدا تيه - قد لبه على قيمة هذه الفعات 
ومكائها من امجتمع » فهى عدة النصر ف فى الحرب » وصائعة الإنتاج فى السلم ؛ 
Leal gress‏ وإخلاصها يتنزل نصر الله على الأمة كلها » وبجهودها وكدحها فى 
سبيل الونتاج يتوافر الرزق لها ٠‏ 

وإلى هذه الحقيقة يشير حديث النبى - ER‏ - لسعد بن أبى وقاص 
حين قال له فيما رواه البخارى at‏ هل تنصرون وترزقون إلا يضعفائكم ؟ ) ٠‏ 

ومن هنا حرص الإسلام على أن تكون هذه الفعات الجاهدة المجاهدة ¢ 
مستريحة فى حياتها » مطمعنة إلى أن معيشتها مكفولة » وأن حقوقها فى 
العيش الكريم مضمونة » بحيث يجب أن يوفر لكل فرد فيها على الأقل حد 
الكفاية > بل تام الكقاية من مطالب BLA‏ الأساسية > إذا عجر عن العمسل › 
أو قدر عليه ولم يجده » أو وجده ولم يكن دخله منه يكفيه أو يكفيه بعض 
الكفاية دون تمامها ٠.‏ على أن الإسلام لن يغفل من حسابه أن القوى قد تطرا 
عليه ظروف تجعله فى مركز الضعسف والحاجة ¢ لغرم فى مصلحة خاصة 
أو عامة؛ أو لانقطاعه عن ماله ووطنه فى سفر وغربة + أو لاأضطهاده وإخراجه 
من وطنه على يد قوة طاغية من الداخل » أو غازية من الخارج» ففرض لهذا 
النوع : ١‏ الغارمين وابن السبيل ) من المساعدة والعوك Le‏ ينهض بهم إذا 
Lyte‏ ¢ ويمدهم بالقوة إذا ضعفوا ء ويصلهم بالحياة وقد انقطعوا ٠‏ 

ولكن ما المورد المالى الذى يحقق هذه الأهداف » ويفى بهذه المطالب ؟ 
هنا يأتى دور الزكاة all‏ جعل الشرع جل حصيلتها لهذه الأغراض 
الاجتماعية » وهى ليست بالشىء الهيّن » إنها العشر أو نصفه مما أنبت الله من 
الثروة الزراعية » وربع العشر من الثروة الدقدية والتجارية » ونحو هذا المقدار - 
تقريباً — من الثروة الحيوانية » وخمس ما يعثر عليه من الكدوز بالإضافة إلى 

خمس الثروة المعدنية والبحرية كما يرى بعص الفقهاء ٠‏ 

ولقد كان من روائع الإسلام » بل من معجراته الدالة على أنه دين الله 
حقا : آنه سبق الزمن » وتتخطى القرون » فعنى س من أربعة عشر قرناً مضت - 
بعال ج مشكلة الفقر والحاجة » ووضع الفقأء والحتاءجين ء دون OF‏ يقوموا 
بشورة »ع او يطالبوا = يطالب لهم اد س بحياة إنسانية كرعة » بل دون أن 


صر 


¥ 


يفكروأ هم مجرد تفكير فى أن لهم حقوقا على ألجتمع يجب OT‏ تؤدى » فقد 
mot yh gl‏ هولاع على مر السسئين والقرون ov‏ اقرف لغيرهم 4 وما الوأجحبات 
فعليهم !! 0 

ولم تكن عناية الإسلام بهذا الآمر سطحية ولا عارضة » فقد جعلها من 
خاصة أسسه ع وصلب صو له وذلك oe‏ فرض للققراء é‏ وشوش don td]‏ ج 
حا ابا فى أموال glade YI‏ يعطى طوعاً بدافع yi‏ يمان Yi é‏ أجل Las‏ بقوة 
السلطان . 

CS it 

© البعد السياسى : 

وأما الشعية القالعة 4 فهى sl‏ تقرر الشورىق قاعدة للحكم فى الإسلام ١‏ 

ولا بد ندا من التاكيد على هذه القاعدة الإسلامية الجليلة » التى اعتيرها 
القرآن آحد مقومات الجتمع المسلم ووضعها بين الصلاة والإنفاق مما رزق الله : 

يقول تعالى فى وصف مجتمع المؤمنين فى Si‏ المكى ory p‏ 


استجابوأ لربهم وَآَقَامُوا Ball‏ وأمرهم شورى ييتهسم lus‏ رزفتاهم 
ينفقون ° OF‏ 

ويقول فى القرآن المدنى مخاطباً النبى ت : ® قاعف عنهم واستغفر 
هم وشاورهم فى الأمر OG‏ 

وإذا كان الدبى المؤيد بالوحى مامور بالمشاورة فغيره أولى : 

وكان ast BE‏ الناس مشاورة لأصحابه » فيما يدوبه من أمور » وطالما نزل 
عن رأيه إلى رأيهم » وخصوصا إذا وجد الخبرة أو الكثرة معهم ٠‏ 

إننا نتبسى القول بوجوب الشورى » وبأن نتاكجها ملرمة ما دامت صادرة 
من اهلها فى محلها » وحسب متنا ما لاقت من الطغأة والمستبد ين ٠‏ 

5 bed المستبيد العادل ع الذى لا ينهض بالشرق غيره كما‎ ١ حكاية‎ Lf 
‘ يجتمع العدل والاستبداد » فالعادل لا يكون مستید!‎ Y فهى مرفوضة > إذ‎ 
› من یری نفسه عليما بكل أمر‎ Vole وكيف يكون‎ » Vote والمستبد لا يكون‎ 
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وحكماً فى كل قضية Yo‏ یسال عما يريد » ولا یسال عما يفعل » LES‏ هو إله 
يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد » ولا معقب لحكمه ؟! . 

إن الإسلام يرفض الاستبداد والطغيان » ويقيم الحكم على أساس البيعة 
والاختيار » ثم على التشاور والتفاهم » موجبا المشاورة على الحاكم »› 
والنصيحة على المحكومين » ومن مجموع هذين تعكون امجالس الشورية ٠‏ 

وعندكن لا حاسة لتا إلى استيراد الد مقراطية الغربية © ففى شريعتنا ما 
يغتى عنها » وما يعقيدا من مساوئها الداشعة عن الروح المادية والنفعية والفردية 
التى هى من إفراز العقلية الغربية . 

على آنه لا حرج علينا أن نقتبس من نقاط القوة فيها ما يلاثم شعوبنا : 
ولا يتعارض مع شريعتنا » فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدهاأ فهو أحق بها . 

إن الإسلام يرفض OF‏ يفرض على المسلمين من يقودهم رغم أنوقهم » ولو 
كان يقودهم من نصر إلى نصرء فإن الذى يقاد رغم أنفه هو البهيمة 
العيجماء » وليس الإنسان المكرم  cof‏ إنسان — فما بالك بالمؤمن ؟ . 

إنه يذم إمام الصلاة الذى يؤم قوماً لا يرضون عن إمامته » مع أنه يؤمهم 
فى عبادة ٠‏ كما جاء فى الحديث عن الثلاثة الذين لا ترتفع صلاتهم فرق 
رؤوسهم شبرا : ٠‏ رجل آم قوما وهم له كارهون ٠۰‏ » اللحديث ٠‏ فإذا كان 
هذا فى ( الإمامة الصغرى ) مذموما مرفوضسا عحد الله تعالى » فكديسف 
يقبل فى ( الإمامة الكبرى ) أن يقود رجل قوما وهم له كأرهون وعليه 
ساخطون ؟! ٠‏ 

إن الإسلام يرقض OF‏ تزوج الفتاة البكر بغير إذنها » Oly‏ تفرض عليها 
حياة لا ترضى عنها » فكيف يتصور أن يقبل الإسلام OF‏ تجبر أمعه على حياة لم 
تسخترها » ولم يؤخك رأيها فيها ؟ ٠‏ 

إن الإسلام جعل آمر الأمة بيدها » فهى التى تختار إمامها وحاكمها عن 
اقتماع » وتبايعه عن رضنا ع حين تجد فيه pad‏ الشروط › وتكامل الأوصاف 
العقلية والدفسية والخلقية والعملية اللازمة لقيادة الأمة » وقد أفتى الإمام مالاك 
بان من بايع إماما وهو مكره » OL‏ بيعته باطلة » OF‏ شرط ألبيعة توافر dg ol‏ 
٠ shad Vly‏ 

فإذا اختارت الآمة حاكمها » وبأيعته طائعة راضية » فمن حقها - بل من 
واجبها — أن تراقبه بأمانة » Oty‏ تحاسبه بدقة » وأن تنصح له بإخلاص » وأن 


با 


تعينه إذا أحسن » وتقومه إذا أساء » كما قال gif‏ بكر رضى الله ane‏ > فإن 

النتصيحة لب الد ين 3 والتواصى eb‏ و panes‏ ع اسل شروط النيحاة س 

: أجتمع المسلم‎ men emf والأمر بالمعروف والتهى عن المتكير‎ >» Oh ast! 

> والمؤمنون وا و متات رد بعضهم أوليَاء Dal (yams‏ بالمعروف وينهون 
عن OG Kodi‏ كما أنه sot‏ وظائف الدولة المسلمة المنصورة من الله 


ta wi oa ر‎ gr r 


3 بن eli OL‏ فى | لأرض أَقَاموا الصلاة وآثوا الرّكَاة وأمروا امروف 
ya we‏ عَن KEN‏ 6 

Ny‏ فى الصلاة مثال مصغر لإمامة الآمة فى الحياة » وقد علم اللإسلام 
المأمومين أن يصححو أ الإمامع إذا {hi‏ ۽ ويد شروه اذا نسى » oie‏ پردوه إلى 
الصواب » وعليه أن يدع رأى نفسه لرأيهم » وينزل عند قولهم » ولو خالف ما 
يعتفده صوابأ ٠‏ 

كما علم الإسلام المسلم » أن يقول فى قنوته إذا آوتر - كما فى المذهب 
الخيفى : « نشكرك اللهم ولا نكفرك ء وئخلع ونترك من يفجرك »6 وهذا معناه 
زرع الثورة والعمرد على الظلم والفجور فى نفسية كل مصل قانت لله ٠‏ 

da Fl‏ التى ملكها الإسلام Go‏ تولية الحاكم ۽ ھی Sl‏ ملكها حق 
525 48 ۽ بل عزله إذا انحرف عن جادة الإسلام 4 ولم Song‏ معه نصح Ys‏ 
توجيه ء وسخصوصا إذا أتى كفرا بواحا عندها فيه من الله برهان ٠‏ 

وقد قال أبو بكر رضى الله عنه : ١‏ أطيعونى ما أطعت الله فيكم ء فإن 
عصيته فلا طاعة لي عليكم ) ٠‏ 

وقال عمر : 9 من رأى منکم فى اعوجاجاً فليقومنى » ٠‏ 

وقبلهما قال النبى ته : « السمع والطاعة حق على المرء المسلم فيما 
أسحب وكره ما لم يؤمر بمعصية ء فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » متفق 
عليه ٠‏ 

ولا يرضى الإسلام عن آمة تؤيد حاكمها فى الصواب والخطاً وتسير وراءه 
فى الحق والباطل » وتمدحه إذا عدل Vgc‏ تنقده إذا ظلم ٠‏ ولو كان من باب 
الخوف والتهيب » ويعتبر أمة من هذا النوع » قد فقدت مبرر وجودها »> وبطن 
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الأرض خير لها من ظهرهاء ١‏ إذا رأيت أمتى تهاب أن 3 تقول للظالم : يا ظالمء 
فقد تودع منهم ) + 

والإسلام شد د باجبابرة ears!‏ المتألهين ۾ Les‏ پندد من ا تبعهدم على 
باطلهم وينظم القرآن الكريم الرعية مع الراعى الظالم المتجبر فى سلاك واحد إذا 
هم مشوا فى ركابه » وأتبعوا opal‏ »۾ كما قأل تعالى فى قوم فرعون 00 peat‏ | 
أمر فرعون وما أمر فرعو برشيد Sy OG‏ فى فرعون : ل wate‏ 
SoG Os‏ نَم (Od Spiel OSS‏ .وقال فى ذم عاد قوم هود : 
ل واتبعوأ مر کل جبار عنید OG‏ 

وما لم تقم الآمة بهذا الواجب ot‏ معرضة wes Hh‏ : 
عليه » كما قال تعالى « Igo ill Sad YS dy‏ مد 
COG Real‏ وفى الحديث : « إن الئاس إذا وا الظالم فلم يأخذوا على 
يديه أوشك OF‏ يعمهم الله بعقاب من عنده 4 5 gst aly;‏ دأود والترمدى ¢ - 

ae 2 

۾ البعد التشريعى : 

والشعبة الرابعة س E Pee‏ الإسالام are‏ إلى الأنظمة als Madly‏ 3 
فتصلحها بالتشريع الذى يحقق العدل » ويقيم الموازين القسط ٠‏ بل ما بعصرث 
الله الرسل » ولا أنزل الكتب | إلا ليقوم النأس بالقسط ؛ كما بين ذلك LAN‏ : 
& لقد ULL‏ رسلا بالبيتات Wo,‏ معهم الكتاب والميزات لِيقوم الثأاس 
الط ea Ha‏ فيه تاس شرید ومَتافع للتاس (*) , 
ناص م يعني أن الاب كيل hl‏ والحديد jt‏ ال ولا تسعقيم اللحياة إلا 
embed‏ ¥ 

+ Of سورة الرشرف : الاية‎ ) ۲ ( . ٩۷ سورة هود : الاية‎ )١( 

() سورة هود : الاية 8ه . 4 ) سورة الانفال yo at:‏ ‘ 

. سورة الحديد : الآية ه؟‎ ) 5١ 
7 


و ei ce‏ افق المسلموت من جميع الفر i pat af‏ والمذاأهب على csi‏ الإسلام 
عقيدة وشريعة ¢ والعقيدة هى الأساس » والشريعة هى البناء » فقد جاء الإسلام 
منظماً sha‏ الإنسات بوضع الأصول الضابطة لها » والمدارات الهادية لمسيرتها › 
وو بح الإشارات المراء رد Ann Se‏ الداع 3 oi ea‏ أطول aul‏ في ay clas‏ 
نزلت فى تدظيم شان صغير من الشؤون المدنية للإنساك » وهى ( آية 
المدايية ) . 

وقد قام خدمة الشريعسة علم عظيم من علوم المسلمين » هو ر علم 
pega‏ › تفرع له من نوابغ الأمة أكمة كيار » فصلوأ مسائله ۽ وقعدو! قوإعده » 
وضبطوا ا SLA‏ الإ سلامية ٤‏ فردية واجتماصية ۽ ملك يولد ant MI‏ إلى OF‏ 
يموت » بل قبل الولادة » وبعد الوفاة + 

كما وضعوا لضبط أستدلالاته Le‏ فيه نص + أو فيما لا ئص فيه ؛ 
علماً جليلاً » هو gle‏ ( أصول الفقه ) الذى يعتبر من مفاخر التراث الثقافى 
الإأسلامى وهو المعبر الأصدق عن ر فلسفة المسلمين ) أكثر من ثيل همدرسة 
الفلسفة المشاثية الإسلامية » كما قال بحق شيخنا مصطفى عبد الرازق رحمه 
1 


ان 


وللشريعة الإسلامية خصائص تميزها عن كل الشرائع والأنظمة » سواء 
أ كانت دينية أم وضعية : 

فهى شريعة ربانية OV‏ مصدرها الأساسى وحى الله فى كتابه ء وعلى 
لسان رسوله › فهى تشريع عليم حكيم »> بر وحيم » خلق الرإئسان وهو أعلم 
ما يصلحه ويرقى به فردا ومجموعا م آلا LG‏ مَن GIR‏ وهو اللُطيف 

OG لخبیر‎ 

وهى شريعة إنسسانية OY:‏ الإنسان هو الذى يفهمها ء وهو الى 
Lali,‏ » ولأن محورها ومبناها على رعاية مصالح الإنسان فى المعاش والمعاد ‏ 
مصالحه الضرورية والحاجية والتحسينية » والمحافظة على دينه وحياته وعقله 
ونسله وعرضه وماله » فهى شريعة رب الإنسان من أجل صلاح الإنسان ٠‏ 
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وهى شريعة أخلاقية ا 
أو شريته ٠‏ ولكن مهمتها تقنين الأخلاق » والنظرة | لی الإنسان من حيث أنه 
مكلف bg fame‏ > قبل أن يكون مطالبا سائلاً ٠‏ 

وهسى شريعة واقعية : فهى لا GLE‏ — كالطوباويين - فى مثاليات 
Arey ret‏ > بل تشرع للانسان على الأرض > تقدر دوافعه ع وتراغضى ضروراته » 
و مرحي Lom Lee‏ للق 3 ولا تغفل الأعذار الطارئة ئة > Sham Dig‏ الاستئنائية ¢ والظروفب 
الخففة » Highs‏ كان من أوصاف رسولها عند أهل الكتاب آنه pal Pp:‏ 

Paes AF. FL Fs ل ر‎ ze اس‎ te a 
بالمعروفب ويتهاهم عن المدكر ويحل لَهُمْ الطييّسات ويحرم عليهسم الخنبائث‎ 
. 24 ويضع عنهم إصرهم والأغلال الّعى گائت عليهم‎ 

وهى شريعة منطقية oF:‏ احکامها — ioe Lous‏ التعبديأت est)‏ - 
معللة deggie‏ » فهى لا تجمع بين مختلفين » ولا تفرق بين متماثلين » ولهذا 
شرعت القياس لإعطاء الشىء حكم نظيره إذا اشتركا في العلة الجامعة » ولم 
يكن بينهما فارق معتبر » وكات من آدلتها عند المحققين من فقهائها : 

وهي شريعة عنالدة متجددة معا | aed‏ بين الشبات والمرونة » فهى خالدة 
فى أصولها وكلياتها ومصادرهاء لأنها خائمة الشرائع «Seg‏ ولهذا تكفل الم 
بحفظ مصدرها الأول وهو القرآن : # إا ا تَزلنا Gly SU‏ لَه 
لحافظون OD‏ وهو يتضمن حفظ السنة قإن حفظ البين يقتضى حفظ 
بیانه » كما قال الماح الشاطبى ٠‏ 

وهى معجددة فى فروعها وجرثياتها : OV‏ الله تعالى أودع فيها من 
عوامل السعة والمرونة » ما يجعلها صالحة للعطبيق فى كل زمان ومكان © من 
تركت للاجتهاد البشرى › رحمة من الله غير نسسسيان ٠‏ ٠ومن‏ أهتمام 
الشريعة بالنص - غاليا — على المبادىيء والأصول الكلية لا على اجزئيات 
والتفسيرات ٠ ١‏ ومن تقرير محققى العلماء أن القتوى تتغير بتغير الزمات 
والمكان والعرف والحال ٠‏ 
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ولقد دخلت هذه الشريعة بلاد الحضارات العريقة » فى فارس والعراق 
والشام ومصر » وشمال إفريقيا » والهند وغيرها ٠٠١‏ فلم يضق ذرعها بجديد > 
ولم يعجز فقهها یوما كن يجد فى طبها دواء لكل داء » وفى أصولها حلا لکل 
مشكل ٠‏ 

ولا غرو أن استبحر فقهها » وتعمقت أصوله > وامعدت فروعه ع 
وتنوعت مدارسه > وتعددت مذاهبه » مأ بين ظاهرى ety‏ بحرفية النص » 
وقياسى يعمل بالرأى » ومتوسط بين هذا وذاك » ومجموعها يكون ثروة 
حقوقية لا نظير لها فى أمة من الأثم »> وهو ما شهد به الدارسون حثى من غير 
الملسلمين ٠‏ 

ولقد مضت على الآمة الإسلامية ثلاثة عشر قرنا ء والشريعة الإسلامية 
هى المرجع الفذ فى كل شؤونها » وعلاقاتها » فهى أساس القضاء » وأساس 
الفتوى » وهی الدستور » وهی القانون › لا يفكر حاكم أو محکوم - مجرد 
تفكير - فى تجميدها أو البحث عن بديل لها » كيف وهم يقرأون فى كتأب 
ربهم نهم لا خيار لهم امام حكم الله ورسوله : 3 CH‏ كان قول المؤمدين ذا 
دُعُوأ إلى الله ورسوله لیحگم بیتهم آن يقولوا سمعتا OG Cab‏ 

كما أنها تمثل فى اعتقادهم عدل الله بين عباده » ورحمته فى CAMS‏ 
وحكمه فى أرضه ۰ Opti SUELO EO‏ ) 257 . 

ولولا دخول الاستعمار الغربى إلى ديارنا منتهزاً غفلتنا وضعفنا 
وتفككنا » وسعيه الدؤوب من آول يوم ( لعلمنة ) الفكر والتشريع ٠‏ ما 
تصور أبعد الئاس إغراقا فى الخيال » أن تغدو القوانين الوضعية الأجنبية منافسة 
للشريعة الإسلامية الإلهية ؛ بله أن تطاردها وتعزلها عن سلطانها فى دارها ۽ 
bed,‏ منصبها الذى لم يشاركها فيه أحد ألفا وثلاثمعة عام ٠‏ 

كل ما كان يطالب به المستئيرون من آبناء الإسلام هو التحرر من ربقة 
التقليد والعصبية المذهبية ء وتجديد الاجتهاد فى فقه الشريعة ع وهو مأ عبر 


بعضهم بفعح باب الاجتهاد » مع أن Lut‏ لا ملك إغلاقه وقد فتحه رسول الله 
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ولهذا لا أجد Lye‏ لفريق من أبناء Lal‏ يلعنون الاستعمار قديمه 
وجديده »> ومع هذا يتمسكون برواسيه ومخلفاته فى حياتنا الثقافية 
pag oll‏ 

ولا أستطيع أن أفهم كيف نعطى ‏ باختيارنا — الوضع الذى نشا عن 
دخول الاستعمار أوطائنا ع Ao Ks g‏ فى رقابنا ؛ وسيطرتقه على مقدراتنا الثقافية 
والتعليمية والتشريعية والاجتماعية والسياسية ‏ نعطى هذ! الوضع شرعية 
البقاء « والدفاع عن الات » وتمتحه الحق فى منافسة الشرعية الإسلامية 
الربانية بحيث يجوز Ll‏ أن نفاضل بين الوضعين ؛ ونختار ى السبيلين ؟! ١‏ 

a it 

ه الصحوة وتطبيق الشريعة الإسلامية : 

أن مما pat‏ الصحوة الإسلامية ا معاصرة تعالى صيحاتها للمطالبة بتطسيق 
الشريعة الإسلامية ١‏ فلم تعد همسا فى المجالس » » أو حديثاً عارضا فى إالأندية 
والحلقات ¢ بل tayo‏ هائلا ۽ تردده الجماهير »> Me glantig‏ به SEN‏ فى هات 
الدنيا الأربع ٠‏ 

ولم يعيب بإمكان أحد أن يتجاهل هذا المطلب الشعبى ¢ الذى يكاد 
يحوز الإجماع لو استفتى الشعب عليه ٠‏ 

ومن Ge‏ الشعوب الإسلامية أن تطالب بالرجوع إلى شريعة ريها . 
وأحكام دينها » تلتحل محل القوائين الوضعية الدخيلة » التى فرضت عليها 
بقرارات فوقية مذ دخول الاستعمار الغربى إلى ديار المسلمين + 

ولكن تيار الوسطية الإسلامية له هيا جملة ملاحظات أساسية يجب أت 
يعبه عليها : 

| إن ما تريده الصحوة الإسلامية أكبر من مجرد تعديل مواد القوانين 
ألو ضعية كود ar!‏ مية / فالقأنونت و سحل ۵ , Y‏ يبنى المجتمعات » ولا sted‏ مو wr]‏ 
الام > ولا با يدفم الروح فى الشعو بي الهامدة 6 ما 3 paiva‏ ذلك العقائت والقيم 
وال خلاق ٠‏ 

ولهذا ينكر الإسلاميون الواعون حصر الدعوة إلى الإسلام فى الجائب 
القائوني > و-حصر اللجائب القانونى فى htt‏ دود والعقوبات ٠.‏ وكأن الإسللام 
كله خص فى قطع يد السارق › وجلد الرانى والقاذف والسكير ! وإن هذا وإن 
كان من الإسلام » فليس هو كل الإسلام » ولا أهم ما فى الإسلام ولا أول ما 


بال 


يطلب في الإسلام » ولو قرا نأ المصحفي وتدبرنا LT‏ » لم نجد العقوبات ت تبلخ 
منها عشرا 9 
وعمارة ae‏ 3 وز pel Ao‏ 4 وذضوة إلى الخير 5 وقواص ok‏ 1 وتواص 
بالصبر alge yc‏ فى سييل الله 0 

كما أنه تشريع وقانون ينظم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية » فلا يجوز أن يطفى الجائنب التشريعى على غيره من جوانب الثربية 
والتوجيه التى تشمل ساثر مجالات الحيأة ٠‏ 

ولهذا ينادى تيار الوسطية الإسلامية بالدعوة إلى الإسلام كل الإسلام Vic‏ 
جرد تطبيق الشريعة بالمعنى | لضيق الذي فهمه الكثيرون ٠‏ 

أجل » إثنأ تريدها dle‏ إسلامية متكاملة ¢ حيأة توجهها عقيدة 
الو enw‏ » وتكسودها مضا هيم آل الام 4 وتحركها قيم الإسلام ¢ وتقودها BASF‏ 
الإسلام 3 وتضبطها تقاليد Lge St beds « err Yl‏ تشريعات الإسلام 

۲ - إن الشريعة لا يمكن أن تطبق تطبيقا حقيقيا إلا إذا قام على تطبيقها 
اناس يۇمنون بقدسيتها : » ويتعبدون لله بتنفيذها > وهذا يجعلهم يحرصون على 
فهمها فهما دقيتاً » وعلى فقه ؟حكامها ومقاصدها فقهاً Line‏ » ويتفانون فى 
تذليل العقبات أمامهأ ¢ كمأ ome‏ صِون على أن يكونوا صورة Ande?‏ لمبادثها 0 
وسلوكهم » فيحبون الشريعة لما يرون من أثرها فى حياتهم ٠‏ 

وهكذ! کان العسحابة والمسلموت الأوائل س رضى الله نهم لم اح 
what‏ الإسلام بحبهم 6 ودخلوا فيه ton if‏ ؛ متائرين بأخلاقهم وإخلاصهم ع 
فقد كان كل منهم قرآنا Lem‏ يسعى بين الناس على قدمين ٠‏ 

Of‏ عيب mn‏ من الشچارب المعاصرة لتطبيق الشريعة الإسلامية 4 التي 
12-1 موضمع BASEL‏ والعتديد من الناقدين والمراقيين ¢ Lest:‏ نفدت بأيذى غير 
c ighal‏ أعنى غير دعاتها ورعاتها ٠‏ أى على آیدی آناس کائرا من قبل فى 
صف الناوثين لم vane ees‏ ۽ غير المتحمسين لها ٠‏ 
يكونون هم المسؤولين ال وائل ‏ عن وضع قيمها وتعاليمها النظرية موضع 


۴ 4 الصحرة الإسلامية ) A‏ 


التنفيذ ٠‏ وبغير هذا يكون التطبيق أمرأ صورياً لا يغير الحياة من جذورها Vgc‏ 
day,‏ بالإصلا م إلى أعماقها ٠‏ 

* - إن تطبيق الشريعة ليس عمل الحكام وحدهم > وإن كانوا هم أول 
من يطالب بها » باعتبار ما فى أيديهم من سلطات تمكدهم من عمل الكثير من 
الأشياء التى لا يقدر عليها غيرهم » وقد كان بعض السلف يقولوكٍ : لو كانت 

٠ فإن الله يصلح بصلاحه خلقاً كثيرا‎ ٠ | دعوة مسعجابة اعود ل ا‎ SS 
ومع هذا تقول : إن على الشحب مسو ولية تطبيق الشريعة فى كثير هر‎ 
سلطان الدولة وتدخل ا‎ ond الا مور‎ 
بالآسرة » والغرد بامجتمع » قد أهملها المسلمون أو خالقوا فيها عب‎ ally بالفرد‎ 
آمر الله » وتعدوا حدود الله » ولن يصلم سالهم إلا إذا وقفوأ فيها عند حدود‎ 
ونهيه بوازع من أنفسهم » وشعورهم برقابة ربهم‎ eels الله تعالى » والتزموا‎ 
1 عليهم‎ 

ويجحب على Ge AN‏ والمفكرين والمربين أن يبذلوا جهودهم لتقوم الشعوب 
بواجبها فى تطبيق ما يخصها من شرع all‏ ولا يكون كل همها مطالبة الحكام 
بتطبيق الشريعة وكأنهم بمجرد أن يرفعوا أصواتهم بهذه المطالبة قد أدوا كل مأ 
عليهم أ a‏ 

4 - إن العدرج سنة من سنن الله فى خلقه » وشرعه ٠‏ فقد خلق الإنسان 
أطوارا » علقة » فمضغة ¢ فعظاما ٠‏ الخ » وخلق الدنيا فى ستة أيام » الله 


أعلم بکل يوم منها كم هو ؟ ۰ 
كما أنه فرض الفرائض ورم stl‏ مانت 3 وفق سنة العدرج مرأغاة تلضعفي 


والشريعة قد اكتملت بلا شك » ولكن تطبيقها فى عصرنا يحتاج إلى 
تهيقة وإعداد لمحويل أ اسع إلى الالترام cot ew HI‏ العسحيح ¢ pee hams‏ 
الاخغتراب والتغريب ٠‏ وقد تم بعض هذا فى بعض البلاد » وبقى بعض »> وهر 
ote:‏ إلى بذل الجهود 3 لوزالة العوائق 3 و col pg St gr‏ وإيجاد البدائل 3 


AY 


4 سر kdl Avnet‏ ين الذين يعجمعول ب بين القوة والآمانة واجتماعهما cst‏ الئاس 
قليل » طالما شكا منه الأقدمون حتى قال عمر : اللهم إنى أشكر إليك عجر 
الكقة وجلد الضاجر أ ٠‏ 
ابن عبد العزير حين قال لابنه المتحمس الذى عاب عليه بطء التنفيدذ : يا بنى إن 
الله ذم الخمر فى آيتين » ثم حرمها فى الثالكة » وإنى أخشى أن أحمل على 
الئاس احق جملة ¢ فيدعوه جملة ! يعني أنه يريد أن يسقيهم احق جرعة 
بجر AS‏ + 

كل ما ois gs‏ هنا VE‏ يكون هذا مجرد تكأة لتأجيل العمل بالشريعة 6 
وتمويت ا موضوع EE‏ الزمن ‘ بأمسم التدر ج و لتهيكة : 

Ng‏ نالب پو Co?‏ اة ote QU‏ والتغير > oe‏ وإعلامياأ 4 وثقافيا 

د 

ه الإسلام ليس مادة هلامية : 

ولقد أوهم بعض الذين كتبوا مشككين أو معارضين للدعوة إلى تطبيق 
الشريعة آوهموا OF‏ الشريعة المدعو إلى تطبيقها مادة ر هلامية ) رجراجة غير 
ميحددة ولا منضبطة » يستطيع كل حاكم أو كل فريق أن يفسرها كمأ يشأء ٠‏ 
ew} Migs ٠ pel‏ السوداتك » وإسللام obs‏ 3 وإسالام Gaus‏ » وإسالام ليبياأ i]‏ 
شرعه أو من ale‏ فهو إسلام القرآن والسنة » ولا تبط ياس شخص إلا باسم 
محمد SE‏ الذى ates‏ الله به بشيراً ونذيراً وداعيا إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ٠‏ 

ومهما أشودافت التفسيرأت أو اختلفت التطبيقات للمشريعة الإسالام é‏ 
فستظل هباك دائر ة غير ضيقة ولا هينة » تخل الوسحدة الاعتقادية والفكرية 


AY 


والشعورية والسلوكية للأمة ٠‏ تلك هى دائر ة ( القطعيات ) ll‏ أجمعت 
عليها الآمة فکرا وعملا > ورسخت فى عقولها وقلوبها وحياتها على امتداد 
القروت الآربعة phe‏ » التى قطعتها هذه الآمة ٠‏ 

هناك قطعيات فى العقيدة والفكر ٠ ٠‏ وقطعيات فى العبادة والشعائر ع 
وقطعيات فى الشريعة والنظم ٠٠‏ وقطعيات فى الأخلاق والأداب ٠٠‏ وكلها مما 
لا يمختلف فيها اثنان ولا ينتطعم فيها عدران كما يقولون ٠‏ 

ola,‏ القطعيات ورحدها هى ساس التغيير » ومحوره » وهي التى رد د 
الاتجاه والأهداف » وترسم المدهج والطريق » وتميز الملامح والقسمات ٠‏ 

Lily‏ ما عدا القطعيات من أحكام وأنظمة » فهو لم يترك لعبث الأهواء 
المكسلطة أوشطحات الأفكار الجامحة » أو لاستبداد السلطات المحكمة ؛ 
تفهمه كما ثريد » وتفسره كمأ يحلو لها » دون أصل تستند إليه > ولا Ola‏ 
تعول عليه . 

كلا ء بل هناك ( أصول ) و( قواعد ) وضعها أئمة الرسلام للاستيثاق 
من ثبوت الدص الشرعى أولاً » ثم لفهم دلالته ثانياً > ثم للاستدباط فيما لا 
نص فيه WE‏ 

ومن ثم وجد gle‏ آصول الفقه » وقواعد الفقه » وأصول الحديث › 
وأصول التفسير » ونحوها من المعينات اللازمة للفهم والاستدباط ٠‏ 

ولا باس أن تتعدد المدارس فى الفهم والاستنباط » على أن يقوم ذلك 
على أصول منهجية علمية مبنية على الدليل Vic‏ على الهوى أو التقليد ٠‏ 

وربما كان هذا CLI‏ مصدر إثراء الفكر الإسلامى ء وللعمل الإسلامى 
إذا وضع فى إطاره الصحيح ٠‏ 

oe 3% 

۾ البعد القضارى 

Lf‏ الشعبة الخامسة » فتتجه إلى الحياة كلها لترقى بها وتنقلها من البداوة 
والتخلف إلى الحضارة والتقدم » وهذا هو ( البعد الخضارى ) ٠+‏ 

والبعد الحضارى فى الإسلام يعنى جملة أمور هى مقومات الحضارة : 

أولاً : العلم : الذى هو أساس كل الحضارات » وهو فى الإسلام يحتل 


At 


مكانة كبرى > فطلبه فريضة » والتفرغ له عبادة » والبحث عنه جهاد » وتعليمه 
قربة » وهو مفتاح الويمان ع ودیل العمل » وتور الطريق » وسبيل الجنة : فل Le‏ 
يخشى الله من عباده العلّماء ¢ OG‏ » به يهتدى الضالون » ويتفاضل 
المهعدون : 3 هل ي يستوى oye Gil‏ والّدين لا يَعْلّمون COG‏ 

وإذا كانت بعض الأديان قد وقفت - أو وقف رجالها ‏ موقف الحارضة 
أو التوجس من العلم ٠‏ فالإسلام برىء من مثل هذه التهمة ٠‏ فالعلم فيه دين » 
والدين فيه علم ٠‏ وقد انطلق أشهر علمائه فى الطبيعة والكيمياء والفلك 
والطب والجبر وغيره من الدين » فكان خير دافع لهم إلى OLS‏ »> وخير مانع 
لهم من الطغيات ٠‏ 

وحسبنا أن أول سورة نزلت فى LUTE‏ نوهت بالقراءة وهى مقتاح العلم : 
ص Tat‏ باسم ربك اذى mg HE‏ 

وثانى سورة فى ترتيب نزول السور نوهت ب ر القلم ) آداة تسجيل 
العلم ونقله من جيل إلى جيل » ومن أمة إلى أمة ٠‏ وهى ألتى يقول فيها 
القرآن : 8٠‏ ن ء LGN,‏ وما OG Gy hd‏ فاقسم الله فيها بالقلم » وفى ذلك 
تشريف أى تشريف ٠‏ 

كما أشار القرآن إلى أن من آثر العلم : اختصار الزمن » وطى المسافات » 
وتقريب البعيد » كما فى قصة سليمان مع عرش بلقيس » حيث اسستطاع 
بو قال اذى عند علم من COG ESI‏ أن يحضر السرش فى لمح 
البصر > وهو ما عجز عته عفريث الجن » مما دلنا على أن الإنسان بقوة العلم 
يستطيع أن يتفوق على قوة الجن » برغم ما وتوا من قدرات وطاقات ٠‏ 

ثانيا : عمارة الأرض : بكل ما تحمله كلمة ر العمارة ) من معاث 
ويدخل فيها الزراعة والغرس والبداء والصناعات الختلفة ¢ التى اعتبر فقهاء 
الإسلام تعلمها وإتقانها فرض كفاية على المسلمين » على معنى أنهم يسالود 
عنها مسؤولية تضامنية » فإذا وجد فى بلد من يكفى لتغطية حاجاته » وسد 





)1( سورة فاطر ؛ ألآية ۲۸ ٠‏ ( ۲ ) سورة الزمر + الآية ٩‏ ؛ 
479 سورة العلق : الآية ٠ ١‏ )6( سورة القلم CN AYE:‏ 


١ه)‏ سورة النمل : الآية مع ٠‏ 


تغراته بحيث يكتفى المجتمع المسلم بأبنائه clas)‏ ذاتياً » لا يجعله عالة على 
غيره » فقد سلم المجتمع كله من الإثم والحرج » وإلا أثم الجميع » كل على قدر 
ما آوتى من قدرة وسلطة ٠‏ كما نشاهد ذلك اليوم فى مجتمعاتنا التى تعلن أن 
دينها الإسلام » وكل منها بمد يده إلى الغير يستورد منه السلاح الذى يدافع به 
عن كيانه » أو يشسترى مده الطعام الذى هو قوت يومهء أو يطلب منه 
( العكدولوجيا ) التى لا تستقيم حيأة معاصرة بدونها ٠‏ 

فلو كف ذلك الغير يده - لسيب أو لآخر - فلم يمد ذلك المجتمع المسلم 
بالسلاح أو الغذاء » كو الآلات » لهلك بالهرعة أو الجوع أو التتخلف ! ٠‏ 

لست فى حاجة إلى أن أذكر الآدلة على عناية الإسلام بعمارة الأرض > 
فما أحسب مسلماً له ؟دنى قراءة فى المصادر الإسلامية يجهل هذا gS hy ٠‏ 
هنا بما ذكره الإمام الراغب الأصفهانى فى كتابه القيم ( الذريعة إلى مكارم 
الشريعة ) حيث اعثير ( العمارة ) أحد المقاصد الآاساسية من خلق الله للإنسان 
كالعيادة والخللافة ٠‏ يقول فى ذللك : 

« إن كل نوع ؟وجذه الله تعالى فى هذا العالم » أو هدى بعض GUL‏ إلى 
إيجاده وصنتعه » ails‏ أوجد لفعل يختص به > ولولاء لما وجد ء وله غرض لأجله 
خص مما خص به » فاليعير نما خص ليحملنا وأثقائنا إلى بلد لم نكن بالغيه إلا 
بشق الأنفس » والفرس ليكوت LS‏ جناحا نطير به » والمنشار والمتحت لتصلح 
بهما الباب والسرير ونحوهما » والباب لتحرز به البيت ٠‏ والفعل الختص 
بالونسات ثلاثة أشياء : 

١‏ - عمارة الأرض اذ كسورة فى قسوله تعالسى 0 وأستعمر كم 
فيها OG‏ وذلك تحصيل ما به تزجية المعاش ل لنفسه ولخيره ٠‏ [ 

¥ — وعبادته المذ كورة فى قوله تعالى : © وما oa‏ الجن والإنس إلا 
ليعيدون 4% "؟ . وذلك هو الامتثال للبارى عر وجل فى أوامره ونواهية ٠‏ 

PI فى‎ (RABE 9< : وخلافته المذكورة فى قوله تعالى‎ — ٠ 
. )*( وغيرها من الآيات‎ OO # كيف تَعَمَلُونَ‎ Sh 


١ (‏ ) سورة هود :الأية OP) . ١‏ سورة الذاريات : الاية ذه ٠‏ 

. ٠١۹ سورة الأعراف : الاية‎ ) "١ 

٤ (‏ ) انظر : ألذ ريعة إلى مكارم الشريعة ALM‏ الأصفهانى ٠‏ تحقيق د ٠‏ أبو اليزيد 
العجمى - نشر دار الصحوة بالقاهرة » 


AT 


. ومن هنا يكون كل عمل لتدمية المجتمسع وزيادة إنعاجه عبادة وقربة إلى 
الله » فمن زرع زرعا أو غرس غرسا » فله بكل ما يؤكل die‏ صدقه ما ظل الغاس 
ينتفضعول به ٠‏ 
| وكل عمل يؤديه المسلم بإتقان » يجعله أهلا خبة الله تعالى ومن أحبه 
الله كان سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به » ويده التى يبطش بها ٠‏ 
رای مسلم لا يعرف هذا الحديث : « إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا 
أن يتقئه » ( رواه البيهقى وهو حسن ) ٠‏ 

بل إن الإتقان - أو الإحسان - للعمل ليعد فى نظر الإسلام فريضة 
مكتوية على المسلم كما كتب عليه الصلاة والصيام 3 إن الله كتب الإإحسات 
على كل شىء ٩»‏ ( رواه مسلم ) : 

al,‏ أمة لديها مثل هذه التعاليم لا ترضىي أن تعيش فى دائرة 
التخلف فترى غيرها يتقدم وهى فى ذيل القافلة » وكان ينبغى أن تكوك فى 
Js‏ الزمام » وقد بوأها ait‏ مكانة الشهادة على الأم : $ وكذلك nie‏ 
امه وَسَطًا لتَكُونُوا BG‏ عَلَى الئاس (› . 

SUL: Wu‏ : باععبار الال نعمة » يجب المحافظة عليها » والقيام 


بشكرها » وقد سماه القرآن خيراً فى آيات كثيرة » كقوله عن الإنسان : # وإنه 


O€ الخير لشديد‎ ed 


- 


oT all,‏ يعتبر الال قواماً Ld‏ الناس » ولهذا نهى عن تمكين السفهاء من 
احا ٠‏ ولو كان مالهم حسبما تنص عقود الملكية OY ٠٠‏ فى النهاية مأل 
المجتمع » وثروة الآمة Ber‏ ولا وتوا السفهاء أموالكم الى جعل الله كم 
قياما Og‏ 

وإذا كانوا ينقلون عن المسيح عليه السلام قوله Ol:‏ الغبى لا يدخل 
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ملكوت السموات حتى يدخل الجمل فى سم الخياط ! فاللسلمون نقلوا عن 
نبيهم قوله : ١‏ نعم المال الصالح للمرء الصالح » ٠‏ كما نقلوا من أحاديثه ما 
يشير إلى أب الغنبى الشاكر أفضل درجة من الفقير الصابر + لآنه يستطيع بالمال 
أن يتصدق ويعتق ويدفق فى سبيل الله ٠‏ ويجاهد ماله »> مالا يستطيعه الفقير ‏ 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ٠‏ 

وإذا نقلوا عن المسيم قوله لمن اراد أن يدا خل فى دينه : ( اذهب قبع 
دعا له of‏ يكثر الله ماله ٠‏ وقال : ٭ ما نفعى مال كمال أبى بكر © . 

دايعا : الصيحة : متكاليف op‏ وأعباء Lol‏ > لا يقوم بها een pil‏ 

ولأول Oa‏ يسمع النأس ire‏ ين أن اممافظة على الجسم و اسب 4 Dis‏ 
حرمأئه شر dont i is? dam‏ أو الطعام والشراب غير (ple‏ ولو OW‏ ذلك فى 
سبيل المبالغة فى التعبد ٠‏ وهذا ما جعل الرسول الكريم يقول لمن وجد لديهم 
كل من ساهم فى ذلك من قريب أو بعيد ٠‏ 

ونرأه يعني بالوقاية od‏ العلاج é‏ فيحظر البول والتغوط فى الطريق والظل 

ونراه يشر سنة الله فى العدوى » وإن كانت الأشياء لا تعدى بذاتها » بل 
بمشيفة الله تعالى » فيقول : « فر من المجذوم فرارك من الأسد » بل يقرها فى 
المراض بال جرب وتحوة ¢ والح صا حب الإبل الصسحاح » فلا يجوز أن يسخلط 

وئراه يقر Pane‏ العزل الصحى فى حالات الوباء » كما في حديث ١:١‏ إذاأ 
[so‏ الطاعون فى بلد وأنتم فيه فلا تخرجوا منه » وإذا كنتم خارجه فلا 
قد شلوا فيه € ٠‏ 

وهو بعد ذلك wip‏ بالتعداوى « HF‏ الذى خلق الداء حلي الدواء © أخذا 
AA‏ 


ما أقام الله عليه الكون من أسباب تفضى إلى مسبباتها بقدر الله تعالى »> 
فالتداوى ليس معارضة للقدر ء بل هو دفع للقدر بالقدر . 

وقد سعل النبى SB‏ : « ارايت آدوية نعداوى بها » وتقاه نعقيها ٠٠‏ هل 
ترد من قدر الله شىء ؟ » قال : « هى من قدر الله ۾ . 

فالمرض من قدر الله » والدواء من قدر الله » والمؤمن يدفع قدرأ بقدر » كما 
يفر من قدر إلى قدر »> كما قال عمر : ١‏ نفر من قدر الله إلى قدر الله ! ؛) + 

وقد فتح الدبى BEE‏ أيواب الأمل أمام الأطباء والمرضى » حين قال : « ما 
أنزل الله داء إلا أتزل له clit‏ » علمه من علمه وجهله من جهله ۲ ۰ 

وهلا يدل على أنه ليس هناك عرض يستعصى على الشفاء » وفق سنة 
الله إلا ما استثناه الحديث وهو ( الهرم ) ٠‏ والمطلوب إذن هو : المزيد من 
البحث » ومقاومة الياس ؛ 

خامساً : الاستمتاع بالطيبات والزيدة : فليس الإسلام كالأديان 
والفلسفات التى بالغت فى التنفير من الدنيا » والعزهيد فى طيبات الحياة 
وزينتها » وجعلت الاستمتاع بها يبعد عن الله » ويقرب من الشيطان » وقست 
على الجسم من أجل ارتقاء الروح > حتى rel‏ بعضها القذارة Gale‏ » 
والنظافة رجسا من عمل إبليس اللعين ! ٠‏ 

أجل » الإسلام ليس كبوذية الهند » ولا مانوية فارس > ولا روأقية 
الإغسريق »> ولا رهبائية النصارى » ولا غيرهم ٠‏ 

إنما هو دين الحياة » جاء يحل للناس الطيبات » ويحرم عليهم الخبائث » 
وينكر شد الإنكار على الذين حرموا على الئاس طيبات ما أحل الله » ويقول 
فى ذلك كتاب الإسلام Bp‏ یا بنی آدم خذوا زيتتكم عند كل مسجد 
Ls,‏ وَاشربوا ولا تُسرقُوا  VQ‏ يحب المسرفين ‏ فل من حرم زيئة الله 
لى حرج لعبّاده otal‏ من الرزق ٠.‏ ا 

ويعتبر lab OTA‏ الرزق من مظاهر ربوبية الله تعالى » ودلائل قدرته 
ورحمته :8 الله oll‏ جَمَل SS‏ الأرض قرارا oly Ny‏ وصوركم 
C1)‏ سورة الأعراف : الاية ۳۲ . 


Ad 


جعي Bo‏ اس سي تل چ ع صرح يقر د ت عي عير عبر بي م 

فأحسن صو ركم ورزقگم من الطَيبّات » SUIS‏ الله لله ربكم ء فتبارك الله رب 
العالّمين # OO‏ 

كما اعتبر القرآن ذلك من دلائل تكريم الله لبنى الإنسان : 998 WAT,‏ 
کرستا بنی آدم | وحملتاهم فى لبر والبحر ورزقتاهم من الطيبات وفضلناهم 
على کثیر ممن UAE‏ تَفُضيلا Og‏ 

وما ols‏ الله ليمن على الناس بخلق الطيبات وجعلها من رزقهم ثم 
يحرمها بعد ذللك عليهم ! ٠.‏ 

ويدخل فى إطار هذه الطيبات : 


ذأ ) طيبات jou‏ والمشرب 8 أيه ها ارين اسلا لد رد 


= 


5 
من زک ال اول لي A‏ لی ا نكم به مۇمغون OG‏ 
(ب) طيبات الملبس والزيدة : ج ا تی ام قد انراتا ليك لبا 
يوارى ORS‏ وَرِيشا » OG‏ التّقُوَى ذلك خَيْرْ CG‏ 
Cr)‏ طيبات ال ركسب : # والْخَيل واليغال والحمير لتر كيوها 
وزيتة » GE‏ مالا تَعُلَمُونَ af‏ ) *< , 
( د ) طيبات المسكن : al ails B‏ جعل pod‏ من بيوتكم نگنا OG‏ 
وفى الحديث ر ثلاث من السعادة ٠)‏ وعد منها : « المسكن الصالح © ومن 
دعائه AGE‏ : و اللهم وسع لى فى داري 4 ٠‏ 
(هع طيياات الاستمتاع بالجبيس الخلال 00 نساؤكم oye‏ 
فأتوأ RE‏ انی شفتم > وقد موأ لانفسكم # 207١‏ , 
أحل کم A‏ الصيّام Lai‏ إلى Kas‏ هَن لباس لخم ity‏ 
لباس لهن AG‏ 


سار 


. ۷١ (؟) سورة الإسراء : الآية‎ ٠ 514 سورة غافر : الآية‎ )١( 
۲١ سورة الأعراف : الأية‎ )4( © ۸۸ >» AY سورة لمائدة : الآيعان‎ (1) 
AY الآية‎ : pred سورة‎ ) 50١ ٠ سورةالتحل : الآ ةلم‎ (2) 
AY 4551 : سورة اليقرة‎ CA} ‘ Try سورة البقرة : الآية‎ CV) 


( و ) طيبات اللهو والعرفيه : فإن القلوب تمل كما تمل OAH‏ ولهذا 
تحتاج إلى الترويح بشىء من اللهو » ليقويها على الجد » وتقدر به على مواصلة 
المسيرة » فإن القلب إذا أكره عمى ٠‏ 

ويتأاكد مشروعية اللهو فى المناسبات السارة كالأعياد والأعراس » 
حتى أن النبى Be‏ أذن للحيشة أن يلهوا بحرابهم فى مسجده الشريف فى 
يوم عيد » حتى تعلم اليهود أن فى ديندا فسحة وأنه amy‏ بحنيفية سمحة ٠‏ 

وحتى أنه عليه الصلاة والسلام انكر أن تزف العروس بلا لهو ولا غناء 
يشيع البهعجة والسرور » ويوسع قاعدة الإعلان عن ادت السعيك © 


ie siz #6 
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الصحوة ee‏ وهموم الوطن العربى والإسلامى 
نظرة شاملة 


: Lue pa ۾ كثرة‎ 

: الصحرة اللاسلامية فقد عرقباهاً‎ Li 

وآما ( هموم الوطن العربى ) فهى تذ كرنى بقول الشاعر : 

ولو كان هما واحدا لاحتملته ولكنه هم وڻان وثالث إ 

وإذا ناء شاعرنا بهموم ثلاثة » فكيف إذا كانت همومنا لا تعد gala Vy‏ 
بل بالعشرات والمعات ؟! وغدونا ونشيدنا المفضل يتمثل فى قول بى الطيّب : 

ly‏ الدهر oh VL‏ حتى فؤادى فى غشاء من نيال 
فصرت إذا أصسابتنى سهام تكسرت التصال على التصال 

ومع تكاثر همومنا وأرزائيا » وتزاحم السهام التى Vic Lad glist‏ يجوز أن 
نستسلم للأمر الواقع » ولا ينبغى OFS‏ نيأس من العلاج » وقد تعلمنا من 
ls‏ كما تعلمنا من سنن الله فى ألكون - أن all‏ ما أنزل داء إلا أنزل له 
شفاء » علمه من علمه » وجهله من جهله ¢ وهذا يصدق على الأدواء 
الاجتماعية والمعنوية كما يصدق على الأآدواء الفردية والمادية ٠‏ 

المهم أن نلعمس الشفاء » ولا نسكت على المرض » وآك نلتمسه ممن 
يعلمه » حتى لا نعالج داء بداء مثله أو أشد منه خطرا » ومن قواعدنا الفقهية 
الشهيرة Of:‏ الضرر لا يزال بضرر مثله أو أكبر Lelong ٠ are‏ العربى يقول : 

إذا استشفيت من داء بداء فاقتل ما أعلك ما شفاك ! 

ولا يعم هذا إلا إذا أحسدا تشخيص الداء » وعرفنا أسبابه الحقيقية » 
وردنا علاجه بصدق » وأن يكون العلاج استعصالا للمرض » وليس مجرد 
أقراص تسكن الألم إلى حين sfc‏ مراهم تداوى السطح » ولا تنفذ إلى ما وراء 
ذلك من الأسباب الأساسية الباطنة . 

a 

@ أصول همومنا سبعة : 

إن همومنا (call‏ نشكو منها كثيرة كثيرة » ولكن اصسولها يمكن أن 
تع رکز فى عدد محدود ينبغى أن نعفق عليه ٠‏ فما هى أصول هذه 
الهموم؟ | 

فى ندوة ( التراث وتحديات العصر ) التى أقامها مركز دراسات الوحدة 


مه 


العربية بالقاهرة » فى صيف ۱۹۸٩ fiw‏ م سحاد د ه سعد الدين إبرأهيم 
التحديات فى آربعة أمور › طفق عليها رابوع العتخلف والاستغلال والاستيداد 
والتبعية ٠‏ 

Uf,‏ أضيف إلى هذا الرابوع ثالوثا خر » يتمثل فى التخاذل والتمزق 
والعسيب لتصيح الهموم سبعة كاملة » أسردها فيمأ يلى : 

١‏ - هم التخلف المزرى » الذى يجب أن نتحرر منه سعيا إلى التقدم 
والتدمية ٠‏ 

¥ هم الاستغلال أو العظالم الاجتماعى 6 الذى تكن مت ait‏ 
الفغات الضعيفة والكادحة وواجب المسارعة إثى علاجه تحقيقا للعسدالة 
اللاستماعية ٠:‏ 

۳ - هم الاستبداد والطغيات الد أ خلى »> الذى أصبح شرا من الاستعمار 
usr tht‏ > ووجوب مقاومته » سعيا إلى الحرية والشورى ٠‏ 

٤‏ ~ هم التغريب والتبعية الفكرية والاجتماعية والدشريعية وواجب 
العحرر منها بحثًا عن الاستقلال والأصالة ٠‏ 

- هم Jalal!‏ المذل أمام العد وات الصهيونى المتغطرس الذى يجب أن 
نعجاوزه سعيا إلى النصر والتحرير ٠‏ 

4 - هم التفعت أو العمزق الخزى الذى فرق الوطن الواحد »> والشعب 
الواحد »> إلى أوطات وشعوب متجافية ؛ بل مععادية > وهو مأ یجب أن تتتخلص 
منه LLB‏ للزحدة والتضامن و 

۷ = هم العحلل والعسيب الخلقى » الذى عشش فى Lady‏ الكبير ؛ 
مختلف صوره » والذى يجب أن نتطهر منه سعيا إلي التمساسك 
والااستقامة ٠‏ 

فكيف تنظر الصحوة الإسلامية إلى هذه الهموم ؟ وإلى ost‏ حد ت تهتم بها 
وتسعى إلى علاجها ؟ وما نوع العللاج أو Stl‏ الذى تقدمه في يلها Tt‏ 

% # 
م النظرات المرفوضة لتشخيص Lisl gal‏ 


إن للصحوة الإاسلامية نظرة خاصة فى تشخيص أدوائنا » ووصف العلا ج 
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لها » وهى نظرة تتسم بالشمول والعمق ٠‏ وهى ترى أن الخطأ أو القطر فى 
علاجنا lest‏ وطددا العربى والإسلامى يكمن فى فقدان النظرة الشمولية 
العميقة لهمومنا ويتمثل ذلك فيما يلى : 
Hf‏ ل 

: النظرة الجرثية‎ - ١ 

يتمشل Und)‏ والخطر فى ر النظرة الجزثية ) التى تفصل أجزاء الكل 
بعضها عن بعض » وتنظر إلى كل أمر منفصلا عن غيره فهى تنظر إلى الاقتصاد 
منفصلا عن السياسة » أو إلى التشريع معزولاً عن التربية أو إلى لی امجمتمع بعيدا 

عن الفرد ٠‏ 

والواقع يقول : إن الحياة كلها نسيج واحد متصل اللحمة بالسدى Vic‏ 
ينفصل فيها جائنب عن جائب > إلا من باب التجريد الذهنى » والتقسيم 
النظري ١‏ 

ولقد قال dof‏ السياسيين Gee‏ : « إن الاقتصاد أعظم خطرا من أن يترك 
للاقتصاديين و.حدهم ! وهذا مأ يقوله الاقتصادى Laat‏ : إن السياسة أخطر من 
أن ترك خالصة للسياسيين 4 ٠‏ وهو ما OF Re‏ يقوله السياسى والاقتصادى 
عن التربية Mee‏ إنها أعظم وأخطر من أن تترك للتربويين وحدهم ٠‏ 

ذلك أن كل واحد من هذه الجسوائب يؤثر فى الجوانب الأخرى سلبا 
أو إيجابا » ولا يسوغ بحال أن يستقل منها بالعمل وحده » دون أى صلة 
باجالات الأ خرى فلا تعاون ولا تنسيق ٠‏ 

ومئذ سنوات قريبة عقد مكتب التربية العربى لدول الخليج ندوة مهمة 
موضوعها : ( ماذا يريد التربويون من الإعلاميين ؟) ظهرت بحوثها فى عدة 
أ٠جزاء ٠‏ 

ومن الواضح أن التربويين يريدون من الإعلاميين ألا تهدم الأجهزة 
الإعلامية فى الليل ما تشيده المؤوسسات التربوية فى التهار ٠‏ وأن يتعاون 
الفريقان على بناء الإنسان الصالح وامجتمع الصالح . 

ولا شلك أن للعربويين مطالب من السياسيين والاجتماعيين والعلميين 
والمهنيين وكل الفغات » مثل ما طالبوا الإعلاميين ٠‏ 

كما أن للفعات الآخرى مطالب عند التربويين أيضنا ٠‏ فإذا أردنا التغيير 


١‏ م ¥ س الصحوة الإسلامية ) د 


والإصلاح im‏ فلندظر : مأذا تريد شرائح اجتمع وفعاته امختلفة بعضها من 
پعض؟ 

لهذا تحاول الآ يديولوجيات الفورية دائمًا أن تسيطر على الحياة كل الحياة 
لعوجهها جميعا » وتؤثر فيها جميعا وقق فكرتها » وإلا فإن الإعلام قد يهدم ما 
تبنيه التربية » والمدرسة قد تنقض ما يشيده المسسجد » والسياسة قد تهدع ما 
يبنيه كل هؤلاء » فإذا لم تكن هناك نظرة متكاملة لحياة المجتمع وأهدافه , 
وقيمه العليا ومصالحه الكبرى »> ومحاولة التنسيق بين مختلف المؤسسات 
والأجهزة > OLS‏ جهود البناء والتعمير ستضيع سدى > وتذهب جفاء ۾ ما wiles‏ 
معاول الهدم تعمل فى الجانب الآخر » أو الجواتب الأخرى » وهو ما شكا مده 
الشاعر قدها بقوله : 

متى يبلغ OL a‏ يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم ؟! 

4 د 

؟ - فى النظرة السطحية : 

ويتمثل thd)‏ والخطر أيضا فى ( النظرة السطحية ) العى لا تنفذ إلى 
الأعماق ٠‏ وأبرز ما fic‏ هذه النظرة اعتقادنا أن همومنا ومشكلاتنا مادية 
محض » وأننا نستطيع أن نعالج الماديات بعيدا عن المعنويات » وآن حديث 
الإيمان GRE TL,‏ › يجب أن يطرح جانبا إذا تحدثنا عن مشكلات السياسة 
Oe of -‏ الاقتصاد » أو مصائب Cale)‏ » وطموحات التنمية > فلا يلح 
لرجال الاقتصاد + وزعماء السياسة وخبراء التدمية + أن يتحولوا إلى 
( دراويش) يعحدثون عن الدين والقيم والفضائل والآأتون مستعر الآوار حول 
غول الديون » وشبح الجوع > و-خطر العدو » وفساد مرافق الحياة ! ٠‏ 

ومن السطحية Cast‏ أن نحسب LAT‏ بمجرد أن ننادى بالإسلام HAS‏ 
أو نغير مواد القانون الوضعية مواد إسللامية 5 يطلع علينا الصباع » وقد حلت 
كل مشکلاتنا وشفينا من كل آدوائنا » غافلين أن لله فى خلقه سننا لا تحابى ولا 
تلین »> منها : أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » وأن التغيير 
يحتاج إلى عمل طويل النفس » وتوجيه متعده الجوانب متبوع الوسائل › 
وتربية عميقة الجذور ء مديدة المراحل ¢ وان الإصلاح يحتاج إلي تخطيط 
مدروس ورؤية واضحة للاأوجاع وأسبابها وإعداد للمستقيل فى ضوء الاستقادة 


SA 


من دروس الماضى وإمكانات اضر ۽ كما يمحتاج الإصلاح إلى رجال gmoney‏ ل 
بين القوة والا مانة 3 يقودون سفيدة التغيير إلى بر الا ماك 5 


a =." 


ries مغلوس » مدل قوله تعالى‎ Co لک ۰ ویفهمونها‎ Sa من‎ AS 


أن أهل oo all‏ ءامتوا واتقرا IT tls aes‏ من pel‏ 
8 سر Foto‏ 2 
والأرض COG‏ وقوله : ف ومن يتق الله لله جعل BG * OBO‏ من 
OG os VES‏ وقوله : فا [ae I‏ عَلَى | يقة rai‏ 
اء غُدَقًا 4" ١‏ وقوله : 8 ولقد BLES‏ فى الزبور من بعد EU‏ أن اللأرض 
يرثها عبادى الصالحون في ١ CO‏ شهم يحسبوك Oley!‏ والتقوى والاستقامة 
والصلاح مدر د دام SUSY ge Slee‏ من Peep‏ والتهليل cep ratty‏ والامتباع 
تسيب العقل ¢ deals‏ العلم t‏ وإغفال العمل > ومجافاة الستن» وانتظار 
البركة من السماء » والسماء - كما قال عمر He‏ لا تمطر ذهبًا ولا فضة . 
ولو رجعوا إلى ما كان عليه المسلمون الأوائل الدين أورثهم الله الأرض » 
ومكن لهم فيها » وجعلهم أئمة ء وبدلهم من بعد خوفهم Lak‏ لعرفوا أنهم 
وهكذا فهموا الإيمان والتقى والاستقامة والصلاح » فمرجوا بين الروح والمادة 
ووازنوا بين العمل للدنيا والعمل للاعخرة »> وجمعوا بين حظ النفس من الياأة 


له 


كو 


لوا 


GE الآخرة‎ OY رحس‎ Sut Us الله‎ LAB 
ae = 
. ۳» ۲ AT: سورة الطلاق‎ CY) ٠ 55 سورة الأعراف : أية‎ C1) 
٠. ١.ءه‎ Al: سورة الأنبياء‎ ) ٤ ( . ١5 سورة الجن : آية‎ C1) 
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۴ ~ النظرة القطرية ر الإقليمية ) : 

ويعمثل Ua‏ فى النظرة الإقليمية التى يقول كل قطر أو كل إقليم فيها : 
نفسى نفسى › أو بلدى أولا ء ويتوهم أله يستطيع أن ينجو بنفسه لو عاش 
وحده » وأنعزل فى دائرة حدوده » .حتى لا يحمل هموم الآشقاء من إخرانه : 
ولا يعنى نفسه بالإسهام فى حل مشكلاتها . 

إنها Aub Yi‏ الحمقاء التى نرأها فى عضو الأسرة »> الذى يهجر أهله > 
ويقطلع رحمه » ليعيش وحده مستاثرا بما لديه من نعمة وثروة » وينسى أنه 
عند الشداثد لا ينجده ولا يحميه إلا أهله ٠‏ إك الفرد مفرده ضعيف > والقطر 
as‏ 0 أيضأ ضعيف ٠ ٠‏ 

وهيهات هيهات أن يستطيع قطر واحد — مهما بلغ حجمه أو غناه ‏ 
الدجاة وحده والوصول وحده + فى عصر التكصلات الكبيرة » الى لا مككان 
فيها للصغير إلا أن يكون مكان الذيل من الراس ٠‏ أو العبد التابع من السيد 
المتبوع . 

إن الإسلام يؤكد دائما أن يد الإسلام مع الجماعة > وأن الخير فى 
on™‏ وألاتحاد » OT,‏ الشر فى الفرقة والشذوذ › OTs‏ الذثب ٠‏ ممأ Jt‏ من 

القاصية ا لا صلاة تفرد خلف الصف 4 ٠‏ وصدق الله أ 
0 دين بَُاتُونَ فى سسبيله (BE Coo‏ بذاك ee‏ 2 . 
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¢ - النظرة الآنية ؛ 

ويتمغل thd‏ كذئلك فى ( النظرة ASV‏ ) العاجلة القصيرة النظر » التى 
تعنى بهموم الحاضر فى غفلة عن المستقبل » كأن امهم عندها أن تتخفف من 
عبء هذه الهموم التى يؤودها حملها c‏ ولا عليها إذا ألقت الحمل من فوق 
كاهلها تيحمله الجيل التالى » أو الأجيال التالية » ؟ضعافا مضاعفة ٠‏ 

فهى فى الواقع نظرة موغلة فى الأنانية » لا تليق بنظرة الأبوة colo ASL‏ 
تجعل الآب يشد الحجر على بطنه من الطوى bate‏ اللقمة لولده وفلذة كيده ٠‏ 

Ligh,‏ كان من العيب كل العيب على هذا الجيل أن ياكل رزق الأجيال 


ذ(١1)‏ )الصف : اية 


القادمة مما أفاء الله به من النفط وغيره من المعادن » أو مصادر الرزق الموقوتة 
بزمن يقصر أو يطول » لكنه محدود . 

كما لا يجوز له أن يتوسع فى الاستهلاك » ويستقرض المليارات بالربا 
الماحق الممحوق » ليحمل أعباء هذه الديون للأجيال التى لم تطرق بعد أيواب 
٠ bias‏ 

قد جاء عن أبى بكر رضى الله عنه » قوله : لا يعجبنى الرجل يأكل رزق 
أيام فى يوم وإحد ! 

يعيب الصديق - بقوله هذا - الرجل المتلاف الذى يسرف فى النفقة › 
ويتوسع فى الاستمعاع » حتى يستهلك فى يوم واحد »> ما كان يمكن أن يكفيه 
LL!‏ » وقد يعتريه بعد السعة ضيق » فيددم على سرفه فيما فات » ولات ساعة 
٠ pis‏ 

وإذا كان هذا معيبا فى شان الغرد » فهو أشد عيبا فى شان المجتمع » حين 
يأكل رزق أجيال فى جيل واحد ٠‏ كالاب المسرف الذى ينفق كل ثروته فى 
حيأته » ویدع ورثته من بعده » ولا مورد لهم » يقيهم هوان العيش + وذل 
السؤال » وهو ما منعه الدبى EB‏ » حين نهى سعد بن أبى ely‏ أن يوصى 
ماله كله أو ثلثيه أو نصفه وهى وصية فى البر والخير - ولم يأذن له بأكثر من 
الغلث » قال : « والشلث كثير ٠‏ إنك Of‏ تذر ورثئك أغنياء خير من أن تذرهم 
عالة يتكففون الئاس 4 متفق عليه ٠‏ 

إن عقلية ( أحينى اليوم » وأمتنى غدا ) عقلية متخلفة » يرفضها 
المنطق » ويرفضها الخلق » ويرفضها الإسلام ) ٠‏ 

چ * 

ه - النظرة العلفيقية : 

frog‏ ذلك فى الخطا ر النظرة العلفيقية ) التي تحاول أن تجمع بين 
فلسفات وأفكار متنافرة الآصول » متباينة الغايات » متعارضة المناهس » مثل 
الجمع بين الإسلام والعلمانية » أو الإسلام والماركسية » أو الإسلام والرأسمالية ء 
أو بين احضارة الإسلامية عموما » والحضارة الغربية » فلا يكوت ذلك إلا ضريا 
من إضاعة الوقت والجهد » أو العيث بعقول الناس والتدليس عليهم ٠‏ سرعان 
ما يتكشف زية ٠‏ 


وقد رأينا فى تراثنا محاولات تلفيقية Sel‏ بالفشل » مثل محاولاات 
( إخوان الصفا ) فى التلفيق بين الدين والفلسفة ٠‏ 

وكثير من النظطرات التى نسميسها ( توفيقية ) ھی فى سمقيقتسها 
( تلفيقية) ولهذا كات نصيبها الإخفاق أيضا ء مثل محاولات الفسارابى 
وابن سينا — وبعدهما أبن رشد - فى التوفيق بين عقائد الإسلام الثابتة وأفكار 
أرسطو عن الله والكون والوجود ٠‏ 

بل حاول الفارابى OF‏ يوفق أو يلفق بين رأيى الحكيمين » يعنى 
الفيلسوفين الكبيرين : أفلاطون gla sly‏ - رغم اختلافهما المعروف فى النهج 
والنظرة -— بدعوى أن الحقيقة واحدة لا تختلف ٠‏ ووسحدة الحقيقة أمر مسلم 
به» ولكن أفكار الباحثين عنها ليست c Boel,‏ ولا يمكن OF‏ يكون الشىء 
وضده والحدا . 

أما الذى نؤمن به فهو ر الاقتباس ) و( التطعيم ) على أن يظل الأصل 
٠ ee ae‏ وخرق بين هذا الا اء ر الا قتباس والتطعيم ) وبين sli‏ التوفيق 
أو التلفيق : أن التطعيم يقتضى أن هناك شيغا أصيلا قائما بذاته » له جذوره 
وامتداده و AILS‏ و«خصوصيته › يطعم بشىء gel‏ من pier‏ مقارب له ء ولكن 
لا يلغيه ولا يغير طبيعته وخصائصه co‏ آما التوفيق أو التلفيق فيقتضى المعادلة 
بين طرفين كل منهما أصل بذاته ٠‏ ولهذا يتعلقان ( الاقتباس والتطعيم ) 
بالوسائل لا بالأهداف » وبالفروع لا بالأصول » وبالكيفيات المتغيرة لا بالقيم 
إلشابتة ٠‏ 

وقد رآينا مثل الغزالى والراغب الأصبهانى وغيرهما من المفكرين 
المسلمين يستفيدون من الفلسفة اليونانية كثيرا من تقسيماتها وتحليلاتها 
ومصطلحاتها »> ولكنهم جعلوا ذلك فى خدمة ار الإسلامية » والقيم 
الإسلامية + 

على of‏ أعظم ما فى الحضارة الغربية أمران : العلم التجريبى »: 
والدمقراطية السياسية ٠‏ 

Lif‏ العلم فهو فى الآصل مقئبس من حضارتدا كما شهد بذلك شهود من 
أهلها ( بريفولت c‏ وجورج سارتون » وجوستاف لوبون وغيرهم ) ٠‏ فإذا 
آلخذناه فهى بضاعتنا ترد إلينا ٠‏ 


1 


وآما الد بمقراطية السياسية » فأصولها عندنا فى البيعة والشورى › وحق 
المسلم بل واجبه » فى النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم » والآمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ؛ وتقرير مبداً المساواة والإخاء بين الئاس » الذين خلقهم الله 
من ذكر وأنثى » وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا . 

وعلى كل حال ع As! ols‏ النافع « وأقتياس Lent‏ من أى وعاء 
خرجت» آمر لا مراء فيه » وقد روى البخاری فى صحيحه عن النبى َيه : 
« أصدق كلمة قالها شاعر » كلمة لبيد : آلا كل شىء »> ما خلا الله باطل » 
وكان لبيد حين قالها من شعراء الجاهلية ٠‏ 

sf % 

5 - النظرة التبريرية : 

ونعنى بها تلك النظرة التى تقوم على تبرير الواقع القائم » وهو واقع لم 
نصنعه نحن » ولم نفكر فيه » Le]‏ صنع لنا » وفرض علينا » دون اختيار منا > 
ولا اعتبار ترأينا » ولا استشارة LS‏ 

والذى فرض هذا الواقع هو الاستعمار الذي رأى وقرر » وصمم ونفك › 
كما فعل ذلك حين قرر إدخال القوانين الوضعية » وألغى الشريعة الإسلامية > 
وعمل claw,‏ وتخطيط على ر علمنة ) الأفكار والمشاعر والتقاليد » 
والمؤسسات المختلفة إلى جوار علمنة التشريع ٠‏ 

هذا الواقع الذى ورثداه عن عهد الاستعمار » نجده فى جوائب كثيرة 
مناقضمًا Ld od‏ الإسلامية » ومواريثنا الثقافية » ومع هذا Sylow‏ فريق منا أن 
يمتح هله الجوائب الد خشيلة عليدا ¢ سملا شرعيًا للاستمرار واليقاء ؛ وهى زئيمة 
مقطوعة النسب عن أمتنا وحضارتنا ١‏ أي أنهم يريدون أن يخلعوا عن رأس 
(الخواجة ) الأوروبى ( قبعته ) ويلبسوه ( عمامة ) إسلامية ! أو ( عباءة ) 
عربية ! 

وما أكثر ما قرات » وسمعت من كتابات ومحاضرات » تركب الصعب 
والذلول لتفلسف هذا الواقع » وتبرره دون حجة ناهضة ٠‏ 

وأسخف هذه التبريرات ما حاول أن يستخدم الإسلام نفسه فى تبرير ما 

قض الإسلام ! وذلك فى فترات الهرهة النفسية أمام زحف الحضارة الغربية ؛ 
رهی ی اوج قوتها ونح فى حضيض ضعفنا » حتى راینا من Splat‏ تمليل 


a 


ارام » وإسقاط القرائض وتعطيل الشريعة » باسم الشريعة ذاتها » حتى حاول 
هذا التيار يوما أن يقتحم ( الأزهر ) نفسه على يد الشيخ على عبد الرازق فى 
كتيبه الشهير ١‏ الإسلام وأصول الحكم ) »> ولكن الآزهر غضب غضبته 
التاريدشية وأخرجه من زمرة العلماء + 

إن رفض الإسلام علانية أقرب إلى الجدية من هذا الهزل الدى يلبس لبوس 
الجد » وما هو إلا تبرير مكشوف القناع لواقع مرفوض رفضا كليا من جمهور 
الذامة ٠.‏ 

a‏ د 

النظرة الشمولية للصحوة 

إن الصحوة الإسلامية تنظر إلى هموم الوطن العربى الإسلامى »> نظرة 
شاملة تحسم بالأصالة والعمق والتميز ؛ ممقدة فى الماضى > واعية للحاضر > 
متطلعة إلى المستقبل » وهى تقدم نظرتها لإنقاذ الوطن العربى الإسلامى فى 
صورة مشروع إحياء متكامل » يعيد إلى الفرد الثقة والأمل » وإلى الآمة هويتها 
وانتماءها » ويقودها فى طريق الاستقلال الحضارى والتميز الثقافى » يجمع بين 
Oley!‏ الراسخ والعلم المتجدد . . برحب بالجديد النافع والقديم الصالح » تعمل 
فيه التربية بجائتب التشري يع » ويعكامل فيه الجامع والجامعة » ويلمحم فيه الحاكم 
بالشعسا » ويتضامن فيه العرب بعضهم وبعض ويربط العرب Ty‏ مة الإإسلامية 
من ألخيط إلى eel‏ » مشروع does‏ الإسلام اساسا Ole Ys‏ منطلقا والا.خلاق 
ضرورة ۽ ويعتبر العلم عبادة « والعمل فريضة , والعدمية جهادا فى سبيل الله 
ويعبيع قوى الأآمة لمعركة التئمية بك جوانيها الإنسانية واللاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية ٠‏ ويعمل على زيادة الونعا ج وترشيد الاستهللاك وعدالة 
التوزيع وسلامة التداول ؛ ويأخذ من الحضارة الحديثة أفضل ما عندها من العلم 
والتكنولوجيا وحسن الإدارة والتنظيم » متجنبا ما أصابها من الوهن والانحلال 
فى نواحيها الإيمانية والأخلاقية والإنسانية » ما ya‏ أصيل فيها » ونما هو طارئ 
عليها ۽ ٠‏ مستغيثًا ا عندنا عما عندها ¢ Cail)‏ نمط حياتها فى الاستمتاع 
والاستهلاك » سالكا سبيل القناعة والاعتدال » Lage‏ بأن للحياة غايات أكبر 


مول يعجر ت المتعة والجخرى وراع المدافم ألادية واللذات العمأجلة 4 فى ظل تش ریم 
ربانى ٠‏ تؤمن الأمة بعدالته وقدسيته وكماله وسموه » وتنقاد لأحكامه طواعية 


واختيارا » بحكم إبمانها » تشريع يجمع بين المثالية والواقعية » وبين الفردية 
والمجماعية » وبين الثبات والمرونة » وبين الأصالة والعجديد ١‏ : 

مشروع يقوم على تحريك شعوينا كلها لتتعبد لله بالعمل » وتفجير 
طاقاتها الخرونة للإبداع والإتقان ع فى ظل حكومات شرعية دستورية منتخبة 
انتخابا حرا نزيها وفى ظل نظام شورى ( دمقراطی ) حقيقى يسود فيه القاتون» 
ويحس كل فرد فيه بالأمان على نفسه alley‏ وأهله وحرماته » ويشعر آنه حر 
يستطيع OF‏ يقول ( لا ) بملء فيه ؛ دون خوف من سياط الجلادين وسجون 
المستبدين ٠ ٠١‏ نظام يستطيع فيه الشعب أن يلتقى فى المسجد مع حاكمه كل 
يوم ~ أو كل جمعة علي الآقل -- وأن يرد عليه ولو كأن على المدبر » وأن يقول 
له ما قيل لابن الخطاب : لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بحد سيوفتا | 

مشروع يستتفر الأآمة للقاومة الخطر الإسرائيلى » والعدوان الصهيونى › 
الذى اغتصب الأرض » وشرد الأهل » وأذل العرب » وأهان المسلمين » وتحدى 
العالم فلا بد من تعبعة أمة العرب والإسلام » بإبمان جديد ء يرد إليها روح 
الحياة وحياة الروح » ويذ كرها بأيام خالد وقطروصلاح الدين ٠‏ ويقودها بكلمة 
التوحيد وصيحة التكبير » لا بالولاء لفلان وعلان من الئاس ٠‏ 

ذلكم هو مشروع الصحوة للإنقاذ والإحياء » وهو مشروع ليس 
بالمستحيل ولا بالمتعذر إذا صدقت النيات » وصحت ae‏ ع وفيه ploy‏ 
النجاة Bee edly‏ ومن يعنصم بالله HS‏ هدی إلى صراط مستّقيم OG‏ 

وإنى أؤكد بكل ثقة ot‏ لن يعم لنا استقلال حقيقى سياسى 3 
واقتصادى » ولن نتحرر من التبعية بكل ألوائها » ولن تستقل لنا شخصية › 
ولن يتم لدا انبعاث .حضارى حقيقى » نايع منا » ومعبر عتا » مثا Lely «often‏ 
منتهاه » وبنا قيامه > ولمعا ثمراته » إذا ظللنا للغرب ذيولا وظلالا ۽ مشه 
الإرسال » ومنا الاستقبال ء مئه الفعل ومنا الانفعال > منه الإنتاج ومنا 
الأستهلاك » عليه أن يبدع Of ley‏ نقلد » عليه أن يغنى وعلینا أن نردد . 

إذا ظللنا على هذا المنوال » فهيهات أن نتشىء لنا حضارة تخصنا ١‏ 

أغلب الظن أننا سنبقى أسارى لحضارة القوم » يأخذوث تمرهاء ويلقون 
تنا ببواها » وياكلون ged‏ » ويمتون علينا بعظمها ٠‏ 
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ستظل نستهلك أدوات الخضارة Vy‏ ننتجها ¢ نشتريها ولا نصتعها + 
سنظل نستورد من الغرب المواد الغذائية التبى بها نقيم أودنا ع والأسلحة الى 
سيتفان الغرب فى استلاب الأموال التى أفاءها الله علينا » حعى لا ust‏ 
بها شيعا يغنينا عن الاستيراد ؛ ويتشع أجيألنا التالية » حتى يدعرا لبا ولا 
بلعنونا.ء 
سيغرقوندا فی دوامة استهلاكية لا تنتهى » يألخذون المواد abt‏ من ديارنا 
بأرخص الآثمان » شم يعيدونها إلينا مصدعة يسيل إليها لعابنا » فنشتريهأ لهسم 
بأغلى ال تمان . 
حعى ما ليس لنا حاجة إليه يلحون Lele‏ بوسائلهم حتى يخلقوا عددنا 
Le‏ حاتي تسوقنا إلى شراء منتجاتهم » فنشترى ونشترى ونشتری » حتى نغرق 
فى بحر من الديون لا قرار له » ولا شاطئ له ۹ 
وترّفيات وترفيهيات » إنسان قادر على ضبط نفسه delay‏ » والرهد » وأن 
إنسان يقول ما قالت المرأة العربية قديما : 
سب لبيت تعخفق الأرياح فيه أحب إلى من قصر منيفيب أ 
ولبس عباءة وتقر عيدسى أحب إلى من لبس الشفوف ! 
وکل كسيرة فى قعر caret‏ أحب إلى من أكل الرغيف ! 
Ll‏ جد مثل هذا السلوك الآن حلما بعيد المنال » ومثالاً مغسرقا فى 
الخيال ء بل شيعا قريبا من اال ٠‏ 
وما ذاك إلا oF‏ الئاس أصبحوا (ue‏ للعادات الاستهلاكية التى أدخلتها 
عليهم الحضارة الغربية بأساليبها الماكرة » وإعلامها الساحر » ووسائلها الجهدمية 
الخقططة » 
ولكن تغيير عادات الناس وسلوكياتهم ليس بالمستحيل » إذا fee‏ على 
الناس إعمان جديد > يقودهم من داخلهم »> ويخاطبهم من أعمأقهم »2 ويعينهم 
إن الإيمان الدينى هو الشىء الوحيد الذى يمكنه أن يغير الإنسان تغييرا 


ya 


dm‏ جذريا » ويدشعه خلقا آخر » جدیدا فى أهدافه » جديدا فى antl‏ » جدیدا فى 
منطقه » جديدا فى BN‏ جديدا فی أسلويه . 

فرعون حین أعلنوا | إكانهم برب العالمون رب مو سې وهأاروت ؛ وقالوا لقرعوك وهن 
معنه : 9 لن le SSE‏ ما Gi‏ من Ot‏ والّذى UT‏ فَاقْضٍ ما نت 

رک 

قاض » إما تقضرى هذه GACH‏ 4 
وكيف صاروا بعد الإسلام : 

مر قائد من قواد الفرس على جماعة من جند المسلمين » فراشم - بعد أن 
توصو وإ وتطهروا س يصلون صفو فأ 5 ورا إمأمهم ALS”‏ المرصوص ۽ ois‏ 
على رؤوسهم الطير > إذا قرأ أنصتوا » وإذا ركع ركعوا » وإذا رفع رفعوا » فقال : 
أكل كبدى عمر » لقد علم هؤلاء البداة مكارم الأخلاق | 

والحق OF‏ الذى علمهم > وعلم عمر معهم إا هو الإسلام ١‏ 

نحن فى حاجة إلى تربية الآمة على عط Sle‏ جديد غ مستتمسسك عن 
قيمنا » ومتلائم مع حاجاتدا » ومتداسب مع إمكاناتنا » ثائر على مط الحيأة 
الخربية » حتى لا يعود تقليدها أكبر همه » ولا مبلغ علمه »> ولا محور سعيه ٠‏ 

ويسرنى أن اسجل هنا بكل إعجاب كلمة للد كتور جلال أحمد أمين فى 
١‏ ندوة التراث وتمديات العصر ) قأل فيها : 

و إن إطلاق وصف التنمية على ما حدث وما زال يحدث للاقتصاد 
تتضاعف ١‏ والكبارى العلوية والأنقاق السة لسفلية ثبنى وفرع والناس تتدافع فى 
الطرقاات والشوارع والموإاصللات العامة وكأنها دأهمة af‏ عائدة مر أعماتلها ۽ 
والسفن JU‏ بالبضائع وتذهب بغيرها والئاس تهاجر وتأتى بالسلع ؛ والأمر 
پېد و و کان سشج يل رث 4 والذي بحل بث فی الواقع ليس أكثر من عبيث 
الأجنبى بأمة لا تدرى مأ تصنع ! 


)01 سورة طه UNE:‏ ۷۲ . 


فالعرب يبيعون رأسمالهم من النفط ويسسمون ثمنه دخلا قوميا ع 
أو يقبضون رسوما على ما وهبه الله أو الأجداد لهم > BLES‏ السويس 
للأجنبى مقابل الهبات » ويعقدون القروض لبناء الكبارى العلوية لكى تمر 
عليها سياراته » أو لشراء اللأسلحة منه ليقاتئلوا بها أعداءه » ويعلمون pelea‏ 
سوف نتدارك بها الأمر » وإذا باخططين يجتمعون لمناقشة ما إذا كان معدل 
النمو المستهدف يجب Of‏ يكون ۷ بالائة أو ally vio‏ ! فأى أمل ge‏ أن 
يساورنا فى أن $2 LS‏ الاستمرار فى تبني المنطلقات والمسلمات تفسها إلى وصح 
أفضل مما نحن فيه LP‏ يكمن الأمل فى طرح كل مسلمات التدمية الغربية 
وبديهياتها للمساءلة والشك oye‏ نجد ما يمكن أن نستلهمه فى ذلك إلا 
التراث ۽( . 


3 i a 





4١١‏ الثراث وتحديات العصر :ص ۷۷١: ۷١‏ ه 


1١ خرء‎ 


الصحوة ee‏ وهموم الوطن العربى والإسلامى 
تحليل وتفصيل 


+4 


١‏ - هم التخلف 


إن أول Leger‏ العربية والإسلامية « الذى لا يختلف فيه.اثنان هو هم 
المشلف المزرى الذى مأ زالت امسا ترز ح تحت oped‏ الفقيل والذى صدف وطننا 
كله فى دائرة ما سموه ( العالم SLUT‏ ) أو ( البلاد الئامية ٠)‏ 

ونعنى بالعخلف : أتنا لا زلا عالة على غيرنا فى دنيا العلم التجريبى 
والعكبدولوجيا الحديئة ه حتى أن نصف ما ناکله أو أكثر لا نزرعه » وجل ما 
نستعمله لاا نصنعه أ 

وحتى السلا ح الذى ندافع به عن أرضنا وعرضنا لم يزل صناعة أجنبية . 
نستورده ولا ندشعه ! ٠.‏ 

إن من المحزن حقا » أن تكون بلادنا زراعية » ولا نحقق لانفسنا الغذاء 
الكافى ٠‏ وإن من المخجل أن مناطق من فلسطين ظلت بأيدينا Lj‏ طويلا صحراء 
قاحلة » فلما استولت عليها إسرائيل حولتها إلى واحة خضراء ! 

آما تخلفنا الصناعى فحدث عنه ولا حرج ٠٠‏ نستورد فى كثير من بلادنا 
من الصاروخ إلى الإبرة مع أن فقهاء الإسلام اعتبروا إتقان كل علم أو مهنة ع 
أو صناعة يحتاح إليه المسلمون فرض كفاية ٠٠‏ كما ly rel‏ ذلك عبادة وقربة 
}13 صحت فيه النية ٠‏ 

وهلا ما جعلنى أقول دائما ؛ إن 'الأمة التى أنرل الله عليها ) سورة 
الحديد ) لم تتعلم صناعة الحعديد + 

ols,‏ حسبها أن La‏ قوله تعالى GG bs‏ الحدید فيه باس شدید 
itty‏ للتاس 4 () لدستخدم الحديد فى الميدائين المدنى والعسكرى ففى 
قوله: # بأس شدي € إشارة إلي الصناعات الحربية وفى قوله $ ومتافع 
لتاس إشارة إلى الصناعات المدنية ٠‏ وللأسف لم نحسن هذه ولا تلك ! ٠‏ 
0٠‏ لقد why‏ مصر نهضتها الصداعية مع اليابان فى عصر واحد » بل قبل 
اليابان فأين مصر من أليابان أليوم ؟! 





٠. ۲٠١ aN: Att ٤ ١ 


ولقد رأينا بلادا لم تبدأ نهضتها إلا من قريب › ولكنها خطت خطوات 
جبارة فى وقت قياسى » كما فى كوريا التى بدت بعد الحرب العالمية الثائية 
نهضتها الصداعية » ally‏ أصبح اليابانيون يرونها منافسًا خطرا لهم ٠‏ 

تری هل sd‏ الإنسان اليابانى والكورى والصينى والآوروبى من المواهب 
والقدرات ما ليس عند الإئسان العربى أو المسلم » حتى تقدم القوم وتسخلفنا of‏ 

لقد طال Lalas‏ وطال ع حتى كاد يحسبه بعض الناس لازمة من لوازمنا 
الذاتية ء» كان التخلف عربى أو إسلامى » كما أن العقدم غربى ! بل رما توهم 
بعض من يجهلون التاريخ أن الإسلام هو سبب تتخلفنا » ما دام امسلموت - كل 
المسلمين — متخلفين ! وما دام كل المتقدمين غير مسلمين ! ٠‏ 

ونسى هؤلاء أن حضارة العالم كانت لعدة قرون إسلامية » وكانت لغة 
العلم فى العالم هي اللغة العربية » وكانت مراجع العلم العالمية في الفللث 
والفيزياء والطب وغيرها م رأسبصع إسلامية ۾ ووكأتت بجامعات السامين Me‏ 
الطلاب من جميع أنحاء Lil‏ ¢ ووكانت أسماء علمائنا فى شتي التصخصصات 
esi‏ الأسماء فى الشرق والغرب ٠‏ 

ولم يعد WS‏ عذر أن نبقى فى سجن التخلف والعالم كله يتقدم من 
حولناء وعندنا من الحوافز الدينية Vy‏ خلاقية والعملية ما يفرض lle.‏ التقدم 
فرضا ٠‏ ولدينا من الطاقات المادية والبشرية ما يؤهلنا للسير فى قافلة التقدم › 
واللحاق بركب الزمن الذى نتسب إليه ٠‏ 

kl‏ فى حاجة إلى أن WY bbs‏ بعد أن sted‏ أهدافنا » لنتطلق 
إلى بناء التقدم المنشود » بناء تشترك فيه كل الفثات والطبقات »> تشارك فى 
تخطيطه » وتشارك فى تنفيذه » وتشارك فى ثمراته . 

إن التقدم الذى يلائمنا » وينبع من ذاتنا Ge‏ » هو التقدم المتوازن 
المتكامل ۽ فهو eas‏ اقتصادى تنموى ۽ يصحبه ويلازمه تقدم سیاسی 
واجتماعى وثقافى وأخلاقى ودينى » وهو فى كل هذه الجوانب » متكامل 
متوازن أيضا ٠‏ 

Asi ists‏ التقدم الاقتصادى مغلا ۽ Ad‏ فكرة الإسلام فيه é‏ أنه لا يهتم 
بجائب على حساب جانب » فلا يعنى بالتجارة مثلاً على حساب الزراعة > ولا 

يهعم بالزراعة على حين يغفل الصناعة أو العكس » بل يعنى بها كلها 
لأضميتها: 


VAY 


‘ رسب الإسلام في الرراعة والغرس وإحياء الموات أعظم الترغيب‎ ARS 
ويس منا من يجهل الحديث الصحيح المشهور 9 ما من مسلم يغرس غرسا ء‎ 
٠ » أو يزرع زرعا » فياكل منه إنسان أو طير أو بهيمة ء إلا کان له به صدقة‎ 
وأعجب منه حديث : « إن قامت الساعة وفى يد أحدكم فسيلة » فإن استطاع‎ 
5 ألا يقوم حتى يغرسها » فليغرسها » » رواه أحمد والببخارى فى الأدب المفرد‎ 

ولكن الإسلام - برغم ترغيبه فى الزراعة age sity‏ بمثوبة أهلهأ — كره 
لأمته wed of‏ نشاطها وجهدها الاقتصادى فى دائرة الزراعة وحدها ٠‏ وأنكر 
على أبنائه of‏ يكتفوا بالزرع وحده » ويتبعوا أذناب البقر وكفى ء مهملين 
الصناعات والحرف الأخرى » التى تكتمل بها مقومات الأمة القوية » وعناصر 
الحياة الطيبة العزيزة ٠‏ وفى هذا قصور بين فى كفاية الآأمة » يعرضها للخطر ٠٠١‏ 
ولا غرو أن جاء فى الحديث ما يدل على أن ذلك مصدر شر وبلاء وذل يحيق 
مجموع الآمة »> وهو مأ صد قه الزمن كل التصديق ٠‏ 

روى أبو داود عن الشبى رك 3 إذا تبايعتم بالعيئة ١‏ وهى صورة من 
التحيل على كل الريا بأسم البيع ) وأخذم أذلاب البقر > ورضيتم بالررع 3 
وتركتم الجهاد > سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم ء حتى ترجعوا إلى 
دينكم » ٠‏ 

إن هذا الحديث الشريف يرسم بعباراته الوجيزة صورة للمجتمعات 
الرراعية الوادعة المستسلمة » التى لا هم لها إلا الزرع » واتباع أذناب البقر : 
وإهمال أمر الجهاد والإعداد » وهو ما يجعلها فريسة سهلة الوقوع فى براثن 
المرابين فى الداخل » والغزاة من ee ULI‏ » فلا مناص إذن من العمل على تكامل 
كل عناصر ألقوة المادية والاقتصادية للأمة » فلا يكتفى بزراعة عن صناعة » ولا 
بصناعة مدنية عن صناعة حربية » ولا بهذه وتلك عن التجارة » ولا بالجميع 
عن التربية الجهادية ¢ والإعداد العسكرى » الذى يرهب عدو الله وعدو 
المسلمين + 

وما ينبغيى ملاحظته وجوب إقامة التوازن بين حق الأقطار والأقاليم فى 
استغلال مواردها » وتنمية ثروتها ء وأن تأخل بنصيبها مدها » وبين حق الآمة 
الكبرى فى سد الثغرات » ويئاء | الصباعات الثقيلة الكبرى c‏ وتحقيق تكامل 
اقتصادى ء يهي للذمة إكتفاء ذاتيًا » ويجعلها قادرة على اتتخاذ La sho‏ بنفسها 
وفى أرضها دون حاجة إلى of‏ تمد يدها لغيرها » وهذ! مأ توجبه المصلحة 


م ۸ س الصحوة الإسلامية ) + ؟؟ 


المشعركة التى جعلت العالم OY!‏ ينقسم إلى أن كتل كبيرة اقتصادية 
وسياسية » وهو ما توجبه الأخوة الإسلامية ووحدة العقيدة » وتفرضه النصوص 
الوفيرة } وتعاونوا على pl‏ والتقوى 14 2 والمؤمئوتن والۇمناث بعس هم أولياء 
بعض  »‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ) ٠‏ 

وبجوار هذا التوازن المكانى بين أقطار الآمة بعضها وبعض » يجب أن 
يتحقق توازن زمانى أيضا » بين أجيال الأمة بعضها وبعض ٠‏ على معني أنه لا 
يجوز أن يقرض التقشف Oke tly‏ واللجهد الشاق على جيل معين » تضسمية منه 
أو تضحية به فى سبيل جيل آخر أو أجيال لاحقة فى عالم الغيب › وقد قال 
الفقهاء فى موقف مشابه :ل" يجوز التضحهمية eT‏ عند تعسر الولادة من أجل 
OF >» lane‏ سياتها حقيقية »> وحياته موهومة غير محققة > ولا يضحى 
بالحقيقى فى سبيل موهوم ٠‏ كما أنها أصل وهو فرع » فكيف يضحى بالأصل 
من أجل فرعه ؟ 
a yh gh‏ الطبيعية » واللاستمتاع بالثروة الوطنية على حساب الآ .جيال القادمة ؛ 

وإذا كان الشرع قد نهى الأفراد عن الإسراف والعبذير » بيحيث لا يتم 
شخص بجوع شخص أخر » ولا هلأ شر الأوعية — وهو بطده - بان يجور ثلث 
طعامه على ثلث شرابه » أو ثلث نفسه » كما لا GSU‏ رزق عدة أيام فى يوم 
راحد » فكذلك لا يجوز OF‏ يا كل جيل واحد رزق عدة أجيال قادمة » Raves‏ 

وإذا کان الأب العاقل الرحيم oj hig cried‏ پک حر ا ولا ده من بعذاه ما 
يساعد هم على شق طريقهم فى الحياة بقوة وأمل » ولو بحرمائه أحيانا من بعض 
مأ يشتهيه Ob ٠٠‏ على الأمة أن تنهج هذا النهج مع أجيالها » حتى يتكافل 
بعضها وبعض » وحتى يدعو لاسحقها لسابقها » ولا يلعن آخر الأمة أولها . 

وهذ! ما لاحظه أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه ومن وافقه من فقهاء 
الصحابة » حين أبى أن يقسم الأرض المغدومة على الفاتمين » كما طالب بذلك 

بعض الصحابة » وأتجه إلى إبقائها فى أيدى أربابها . ؛ وفرض خراح عليها لبیٹ 
مال امسلمين > لتكون ذخرا للأجيال an‏ 1 وعمر بعض الفقهاء عن ذلك 
الفىء فى سورة اشر( 4¥ ٠)‏ 
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فقد قررت GUY‏ توزيع عائد teil‏ توزيعًا عادلاً » لا زال غرة فى جبين 
الإنسائية » فجعلت نصيبا فيه للجيل الحاضر من المهاجرين الذين أخرجوأ من 
ديارهم وأموالهم وصودرت ملكياتهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله » ومن 
الأنصار الذين فتحوا صدورهم ودورهم لإخوانهم المهاجرين فآووا ونصرو! ؛ 
واثرو! على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ٠‏ 

وأشركت مع هذا jer‏ الذئ بذل Yuet srs‏ أسخرى ٤‏ عبر نهم 
القرآن بقوله : ل Gilly‏ جاءوا من بعدهم | Od‏ ربمًا اغفر لتا Uso,‏ 
الّذِينَ سَيَقُونًا obey‏ ولا تجعل فى قُلُوبَا غلاً AD‏ آمَنوا OG‏ 

وبهذا علمتيا oly Yi‏ الكرعة أن الأمة كلها وحدة معكاملة على اختلاضف 
الأمكبة وامتداد الأزمنة »> وأنها — على مر العصور ‏ حلقات متماسكة > 
يعمل أولها لخي رآخرها » ويغرس سلفها لیجنی خلفها » ثم يأتى الآخر فيكمل 
ما بدآه الأول »> ويفخر الأ alam‏ با فعله الا جداد » ويستغفر اللاحق للسابق » ولا 
يلعن خر الأمة أولها . 

وبهذا التوزيع العادل تفادى الإسلام خطا الرأسمائية oll‏ تؤئر مصلبحة 
الجيل الحاضر ومنفعته » مغفلة ‏ فى الغالب — ما وراءه من الأجيال » كما 
تجدب the‏ الشيوعية ( كما فى عهد ستالين وماوتس توج ) العى تتطرف 
كثيرًا إلى حد التضحية بجيل أو أجيال قائمة » فى سبيل أجيال تم تطرق بعد 
أبواب ٠ SLA‏ 

ولهذ! قال الفقيه الجليل معاذ بن جبل لأمير المؤمنين عمر » حين هم 
بقسمة الأرض - أول الآمر - على الفاتحين : « والله إذن ليكونن ما تكره : إنك 
إن قسمتها اليوم صار الريع العظيم فى أيدى القوم » ثم يبيد يبيدون قيصير ذلك 
إلي الرجل والمرأة !! ثم ياتى بعدهم قوم يسدون من الإسلام سد » وهم لا 
يجدون شيعا فانظر (ef‏ يسع أولهم وآخرهم » قال : فصار عمر إلي قول معاذ 
(45, 

ومن هنا قال عمر لبلال وغيره ممن عارض وقف الأرض على الآمة 
as SOLS‏ تريدون أت يأتى آخر الئاس لیس لهم شىء ${ 





3ع الحشر :الاية ٠ ٠١‏ ١؟)‏ الأموال لأآبى عبيد ص 9ه ٠‏ 


ومن ثم يجب أن نقف مع أنفسدا وقفة مراجعة وتقويم › US gland‏ مع 
ذلك الكبر العظيم الثمين » الذى ننفق منه بإسراف > يبلغ حد الإتلاف › 
ويستهلك Lhe are‏ ما كان يكفى لعدة أجيال » وأريد بهذا الكتر : النفط ‏ 
البترول » هذه المادة النفيسة الغالية التى أودعها الله بين يدى أمتنا » لعكون 
ذخيرة لها ولأجيالها المتعاقبة » فى عصر تخلفت فيه عن ركب الام المتحضرة ٠‏ 

كان الواجب أن ناخد من هذا pA‏ بحساب 6 حتى لا جور على حق 
من بعدنا » ولكدا لم نبال إلا بأنفسنا » وتوسعنا فى السحب من رصيدنا هذا 
توسعا لو صنعه الفرد فى ماله » لقتنا عنه ؛ سفيه يجب الحجر عليه » وغل يده 
عن التصرف فى حر ماله ٠.‏ حفاظًا على حق نفسه وحقوق غيره ٠‏ 

وإذا كان ثمة عذر لبأ فى بعض العقود السابقة من السنين »> لتمكن 
النفوذ الأ جنبى من مقدراتنا حين DIS‏ ء فلم يعد لنا أليوم عذر بعد OT‏ أصبحنا 
سادة Ludi‏ » والمستقلين بالتصرف فى ثرواتنا ٠‏ 

وحسب هذا الجيل » والجيل الذى قبله أيضا ما أنفقه » بل ما أحرقه , 


من هذا الكدر الذهبى الكبير ٠‏ 
ولكن السؤال الكبير هنا 1 ما الذي پو ل بيدا و بی ألتقدم والنماء 
المنشود ؟ 


st 3% 

© العقبات فى طريق التقدم والنماء : 

إن هناك عقبات شعى تقف فى طريقنا إلى التدمية والعقدم الحقيقى » إذا 
خر ج من Blo‏ التخلف »> والمسحوة الإسلامية هى المؤهلة للتعغلب على هذه 
العقبات : 

§ -أولى هذه العقبات : المسافة الشاسعة التى بيننا وبين الدول المتقدمة 
عليدا » فلا زلدا حتى اليوم - فى موقف المستوردين والمستهلكين Wye‏ زالوا هم 
الصناع والمدشكين ٠‏ 

إنئا نحاول أن نرتقى إلى عصر الصناعة الآول عندهم » وهو الذى كانت 
تعمل فيه الالة لتوفير الجهد البدنى للإنسان ٠‏ أما هم فقد ارتقوا OV‏ إلى 
« عصر الصناعة الثاني 4 وهو الذى تعمل فيه الآلة لعوفير اللجهد الل هنى 


١١5 


للإنسان » عصر الحاسسبات والخازنات الآلية للمعلومات » أى فصر 
« الكومبيوتر ٠‏ الذى بلغت صباعته OW‏ مستويات مذهلة » واتسعتث 
استسخداماته حتى شملت كافة مجالات الحياة » وأصبحت الدول الصناعية 
نقسها منقسمة فى هذا امجال ما بين متقدم ومتخلف »> فالولايات المتحدة 
واليابان فى المقدمة » والدول الأخرى تأتى بعدها بمراحل كثيرة ٠‏ وأصيحت 
«الأجيال © الجديدة من هذا الخلرق p‏ الكومبيوثر 4 أكثر تقدما وتفوقا من 
الا جيال القدعة عقادير هائلة . 

فكيف نلحق يركب القوم » والشقة بعيدة بيننا وبينهم ؟! والبلية التى لا 
تدكر أنها لا تضيق برور الأيام » بل تزداد اتساعا » وكيف لا ونحن لا نزال 
نسير بسرعة الجمل » وهم يسيرون بسرعة الطائرة » بل الصاروخ ؟! 

وكما أن فى Lio‏ الاقتصاد يكون الغنى أقدر على أن يزيد غناه بيسر 
وسهولة » من الفقير الذى يريد OF‏ يحصل غنى جديدا ELAS ٠‏ فى دنيا العلم 
والتكنولوجيا » من ملكهما استطاع بهما أن يفتح كل يوم آفاقا جديدة في 
مجالهما » فالعلم يدفع إلى المريد من العلم > والتكنولوجيا المتفوقة تسهل 
المريد من التفوق وتغرى به ٠‏ 

فنحن أشبه بالفقير الذى يريد أن يكون ثروة من الصفر » وهم أشبه 
بالرأسمالى الذى يجد المجالات مفتوحة مامه » لتصبح آلفه مليونا ومليونه 
بليونا ۽ بلا معاناة ! 

¥ - العقبة الثانية : أن الدول الغى تملك ناصية العلم والتكنولوجيا »› 
والتى نحتاج للعتلمذ عليها لتاخذ عنها العلم وتطبيقاته » ليست مخلصة فى 
تعليمئا ما عندها ء ولا حريصة على تقدمنا ١‏ 

إنها تجاملنا حيدما تسمينا ( الدول التامية ) مجاملة لنا » وتلطقا بنا بدل 
of‏ تسميئا « الدول المتشلفة » ولعلها تقصد بذلك إلى إيهامنا بأننا فى طريق 
النماء بالفعل » على حين لازلنا فى طور السخلف ٠‏ 

والحقيقة of‏ هذه الدول تعمل على بقائنا فى مكانئنا » كالثور فى الساقية 
يدور ويدور » والمكان الذى انتهى إليه هو الذى أبعدأ فيه ٠‏ 

إنها لا تساعدنا على تدمية التقدم , بل تعمل جاهدة على 5 doit‏ 
التخلف © كما سماه أحد الباحثين . 


« فلم يكف الغرب الشره Ls‏ صنعه فى مرحلة الإبادة والاسترقاق فى 
القارات الثلادث ر ذبح الغرب أربعين مليونا من الهدود الحمر في أمريكا c‏ 
واسترق ماثة ة مليون إنسأن باللصوصية والحيلة والسوط فى إفريقيا يأ ه وأمتص دماء 
خمسمائة مليون فى آسيا ) .٠‏ ولم يشبع نهمه ما حصل عليه من ثروات 
وكنوز ومكاسسب فى مرحلة 9 النهب العسالمى » التى يسموئها مرحلة 
«اللاستعمار 6# من باب تسمية الشىء بضده ! حين كانت بلاد الشرق والْعري 
والإسلام ( بقرة حلوبًا 4 yall‏ . وكان أقتصادها كله ( خادما ¢ للاقتصاد 
الغربى » مهمتها أن تقدم المواد اشام للمسائنع الغربية + ولو على سحسانيا 
الإنتاج الغذائى ped‏ البلاد وتستغل الأيدى العاملة الكادسحة بالسخرة 
والسياط » بدل نقلها عبيدا إلى ما وراء البحار ! كانت هذه البلاد تزرع القمح 
وتأكل التبن » وتزرع القطن ولا تجد ما تلبسه ٠‏ 

لم يكف الغرب ما صنعه فى المرحلتين السابقتين حتى أضاف إلى أمجاده 
مجك | جد يدأ يعمشل فى مرحلة و تنمية التخلف »كما سماها د٠‏ شاكر 
مصطفى ؛ 

؛ إن كل قوى الدنيا اثيرت ضد العرب حين ارتفعت أسعار البعرول سنة 
SAVE‏ ۰ إستكثر الغرب أن يزداد الد خل القومى لبعض دول العالم ٠ tI‏ 
وسح ذلك فإن الد Le‏ البترولى العربى كله لا يساوئ lait‏ ج القومى ار يطاليا 
وسحدها ٠‏ وثلاثة أرباع عائداته Le]‏ تعود مرة أخرى إلى المؤسسات الغربية إما 
لتسديد الاستهلاك Lely‏ ودائع أبدية ٠٠‏ الله أعلم بمصيرها ! . 

ويتحدثُون عن معونات الدول المعقدمة للدول المتخلفة ٠٠‏ إن ANT‏ من 
المعونات التى قد مت للعالم الثالث فى السبعينات كانت ثعود إلى أصحابها فى 
ستة دفعها نفسها ٠‏ 

النهب المزمن القديم لا يسعمر فقط ولكنه slay‏ » وتضافا إليه oy‏ 
عمليات أخرى من العد مير لهذا العالم المنسكوب : 

— امتصاص لخبراته البشرية الناشفة لقلا تتكون منها قاعدة dy pont‏ قوية؛ 

-- الربط بعجلة الاستهلاك ليكون أكثر تأثرا بتهديد الجوع 

— إثارة ميم عوامل التمزق الاجتماعى والديتى واللغوى والسياسى 
والاقتصادى فى الجتمعات النامية Op Sad‏ أضعف من أن تسستغل خيرائها 
أو ترفض ٠ Ep‏ 
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إنها التنمية للبلاد النامية ولكن على الطريقة الغربية » تدمية العخلف . 
ولا أريد أن أذكر هنا كيف يغرى الغرب المتقدم العقول النابغة من أبتاشا 
ليستسخد مها عنده ويححرم منها بلادها | وأكثر من ذلك OF‏ أجهزة سرية ترصد 
العبقريات الشابة التى يتألق نجمها فى claw‏ العلم » وخاصة فى الميادين 
الحساسة كالذرة والإلكترونيات ونحوها » لتدبر اغتيالها بسبب أو آخر !! 
ولعل یوما ياتى تنشر فيه أسرار أحداث من هذا النوع تكشف LS‏ ماذا 
يكنه الغرب للشرق عامة والشرق الإسلامى -خاصة ؟ 
وهل ننسى ما بذله القوم من جهود مستمبتة لوأد جهود باكستان فى 
سبيل الوصول إلى صنع قنبلة ئووية ؟ حتى لا يوجد يلد إسلامى واحد ملك 
هذا السلاح » على حين ملكه اليهود فى إسرائيل ء والهندوس فى الهند » وغير 
هؤلاء وهؤلاء 5 
وهل ننسى ضرب إسرائيل للمفاعل النووى العراقى ؟ وهل يتصور أن 
يتم هذا دون علم من أمريكا » وتسهيل ومعاونة من أجهزتها وأقمارها 
الصناعية ؟ 
ومعنى هذا كله أن اعتمادنا على الغرب اعتمادا LUIS‏ هو اعتماد على 
فراغ » ولا بد of‏ نعتمد - بعد الله تعالى — على أنفسنا ٠‏ 
Lf: au ake, - ۴۳‏ ما culos‏ أوضاعيا الالجتماعية والسياسية 
والفكرية والتربوية والآخلاقية كما هى » فلسنا أهلاً لامعلاك تكدولوجيا 
متطورة ١‏ 
فالتكولوجيا ليست مائدة تنزل من السماء حافلة ا لذ وطابه »> كالائدة 
التى طلبها الحواريوك من المسيعح عيسى عليه السلام » ولكنها ثمرة لشجرة 
لابد أن تغرس وتسقى وتتعهد » حشی تؤتى أكلها بإذن ربها ٠‏ 
فللا بل من تربية سليمة تهييع لزهرات العقول الذكية أن تتفعح » وجد 
المداخ الملائم لبروزها ونمائها وإثبات وجودها c‏ ونجد من المجتمع التشجي 
والمعاونة » وتجد من الأنظمة السياسية ما يسهل لها بلوغ أرقى المستويات › 
ويضع بين يديها من الإمكانات ما يمكنها من الاستفادة من خبراتها فى الرقى 
بوطنها ء ومتعحها من pol gtd‏ وحرية AS AL‏ ما يصقل مواهبها › ويؤهلها لاوبداع 
والإتقان ٠‏ 
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آما إِذا كان ST‏ هم المؤسسات التعليمية والجامعية تخريج جيوش من 
الموظفين » وكان البحث العلمى على الهامش » والباحثون والمبتكرون فى 
مؤخرة الصفوف » والنابغة يوضع فى غير مكساته المتاسب » fumed‏ محله 
الموالى أو امحسوب أو الثرثار » أو المنافق »> وجو الأمن والحرية غير متوافر » فهذا 
كله مما يدفع إلى ترايد العقول المهاجرة من أوطانها إلى العائم الغربى يوما بعد 
يوم » حيث تعد هذه العقول لا بالمعات بل بالآلوف فى أوروبا وأمريكا ١‏ 

إنها ad‏ هناك أمنها وحريتها ورخاءها وتقديرها وإثبانثف وجودها 
العلمى ٠‏ وكثير من ؟صحاب هذه العقول يفعل ذلك كارها ٠‏ غير راضى النفس 
ولا منشرح الصدر > ولا قرير العين ٠.‏ 

إن مناخ الخرية والعدل وإعطاء كل Gr coh‏ حقه » هو (SA!‏ يتيح 
للمواهب OF‏ تبرز » وللقدرات أن تعمل ٠‏ 

وفى أدبنا العربى يحكون أن عنثرة العبسى كان محقورا من قبل أبيه 
وقبيلته لسيواد لونه » فكان موكولا إليه رعى الإبل » شأنه شأن عبيد أبيه » فلما 
أغارت على قبيلعه بعض القبائل الأخرى وفعكت بها » وقف يتفرج » لا يشارك 
ولا يتحمس » فنظر إليه أبوه وقال له : كر ! فقال الفتى فى مرارة : العبد لا 
يمحسن الكر » وما يحسن اللاب والصر ! فقال الأب : كر وأنت حر | 

وهنا Coy‏ الفتى كالليث الهصور »> وأبدى من البطولة فى الدفاع عن 
حوزة القبيلة » ورد المغيرين > ما جعله حديث الجميع » إن كلمة تقدير 
وإحقاق gael!‏ هى الثى أعادت للفارس المهضوم اعتباره » وردث إليه كرامته › 
وجعلته بعد ذلك أسطورة للعرب فى التشجاعة والقدام ٠‏ وقد لٹ عن قومه 
بنى عبس وموقفه منهم فى بعض شعره فقال : 

قد كنت فيما مضى أرعى جمالهمو واليوم احمی حماهم كلما نكبوا 

فهل وعى حكامدا والمسؤولون فيدا هذا الدرس » ليخرجوا من رعاة 
المجمال « عناتر » من نوع جديد ¢ شجاعتهم فى عقولهم » وعدتهم العلم 
والتفوق » وسلاحهم ١‏ التكنولوجيا » ؟! 

أراد أحد الحكام العرب فى وقدة من وقدات الحماس OF‏ يستقطب 
الكفايات والعبقريات العلمية العربية والإسلامية المهاجرة إلى الغرب » وبعث 
مندوبيه ودعاته هنا وهناك » يدعون هذه الكفايات أن تدع مهاجرها لتعود إلى 
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وطن عربى مسلم محقق فيه ذاتها » وتعخدم فيه دينها وأمتهأ » ويعدونهم بأن 
كل الإمكانات المادية Awd Vs‏ ستو شر لهسم 4 Ol‏ فلك يش للعلم و الت 
والتكنولوجيا ستدشاً وتقوم بوجودهم » وأن ٠٠‏ وأن ٠٠‏ من المبشرات التى 
جعلت كثيرين مدهم يستجيبون للك وة 4 وير حول بالعودة ‘ وكلهم ر glee‏ 
وأمل » وعزيمة على العمل » ولكنهم بعد قدومهم » للبلد الذى دعاهم 
واستضافهم فو جوا بجو غریب » وعوملوا كأنهم أسرى حرب » أخذات منهم 
وغدوا محكومين لبعض العسكريين الذين يعاملونهم كانهم جنود فى مرحلة 
التدريب» ولم تطق هذه العقول هذا السجن الإجبارى » فلم تكد تتاح لها 
شر حسة الإفلاات جت رجعتك ish‏ مهاجرها t‏ وى تنشد قول الشاعر cep)‏ 
القديم حين ركب دابعه » وخاطبها وهو حر آمن : 
عدس ما لعباد عليك إمارة أمنت > وهذا تحملين طليق ! 

£ ~ وعقبة رابعة Lot:‏ نريد أن ند خل عصر التكنولوجيا المتطورة فرادى 
متفرقين 3 فكل دولة عر بيه أو إسلامية ۽ شريد CF‏ نتشک م وتتطور بإامكاناتها 
أسياصة » وفى داثرتها اشد ودة > وهيهات لدولة نأمية مهما بلضت من القدرة 
ألمالية والعددية أن تستطليع اللحاق بقافلة الدول الصناعية وحدها ٠‏ 

وإذ! LS‏ نشول عن الفرد : إنه قليل بنفسه pd‏ بإأخوأنه » وضعيفي عفرده 
قوى بجماغته ¢ فكذلك الدول ٠‏ الدولة الواحدة ععزل عن شقيقاتها أضعف 
من أن تحقق الأمل الكبير فى التقدم العلمى التطبيقى » ولكن الدول الإسلامية 
تستطيع أن تعمل عملا » إذا تجمعت قدراتها » واتحدت إراداتها واجتمعت 

إنها لا ينقصها المال ء وبخاصة الدول النقطية منهاء ولا ينقصها العدد > 
وهم نحو ماثتى مليونا من العرب » ونعمو مليار من المسلمين › ولا تنقصها 
العقول المبدعة » وفى الغرب وحده منها الكثير » ولكن ينقصها العزم 
و اش لتخطيط » ومجميع الطاقات » وتوحيد الجهود ٠‏ 
أو التقارب السياسى -- هيغة عربية لله لل صنيع مقرها القاهرة ٠‏ وقلا : الحمذ لله 
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خطوة مباركة » ثم كان شوم ما سموه « مبادرة السلام » وما ترتب عليها من 
مغلا فى السياسة العربية سيبا فى حل هذه الهيغة الصناعية ٠‏ 

إننا فى عصر الإئتاج العريض » وفى عصر التكتلات الكبرى » وفى عصر 
الأسواق المشتركة » والويل للصغار إذا تفرقوا وعملوا فرادى فى سوق يسيطر 
عليها الكبار متجمعين ٠‏ 

ه - وعقبة خامسة : أن الآمة لم تعبا تعبغة معدوية للوصول إلى التقدم 
والنمو المنشودين ؛ لظن الكثيرين ممن بيدهم أزمة الأمور عندنا : أن لا صلة 
للماديات oly gad‏ > ولا علاقة للدين بالدنيا ء ناسين أن الإنسان هو وسيلة 
التكبولوجيا » كما هو هدفها > وأن الإنسان إنما تحركه أهداف وحوافر وقيم › 
يمكن OF‏ تفجر فيه طاقات هائلة » يستطيع أن يتخطى بها العقبات ¢ ويصتع مأ 
يشبه المعجزات » ولهذا كان العنصر الدينى فى غاية الآهمية لإنسان 
مجتمعاتنا » الذى لا يؤثر فيه شىء مثل كلمة الدين > ولا يحفزه حافز إلى 
العمل والإبداع مثل حافز ٠ OLEH‏ 

وطالما قلت : إن لكل آمة روا وشخصية خاصة » ولكل شخصية 
مفتاحها الذى لا يفتح مغاليقها غيره » مثل مفتاح السيارة » التى لا يدور 
محركها ولا تتحرك عجلاتها إلا به ٠‏ إنك إذا وضعت فيها مفتاحها الخاص cles‏ 
فإنك بلمسة وأحدة قادر على أن تحركها وتصل بها إلى ما تريد ٠‏ أما إذا آردت 
أن تحركها بغير مفتاحها فهيهات هيهات . لا تستطيع أن تحرك سيارة SA‏ 
zr kes‏ « الصالون » ولا سيارة أمريكية pede‏ سيارة إيطالية ٠‏ إنها محاولة 
فاشلة وتضييع للوقت والجهد بلا حاصل ٠‏ 

وليس معنى هذا Lal‏ بالتسبيح والتهليل » أو الصلاة أو الصيام » أو تلاوة 
القراك ‏ وحدها ‏ قادرون أن تحقق أهداقنا ¢ وتسابق خصومنا AS ٠‏ > فما 
قلت هذا بدا ولا أقوله ولن أقوله ٠‏ فإن مفتاح السيارة الحقيقى لن يحركها إذا 
کان خرانها فارغا من « البدرين » أو بطاريعها فارغة من الكهرباء ٠‏ أو عجلاتها 
فارغة من الهواء » أو بها عطب يمنعها من الحركة والانطلاق ٠‏ لابد من استيفاء 
deg pated‏ « وانتفاء المواشع 4 لکي پو دی المفتاح مهمته فى دفع السيارة إلى 
الأمام. 


Gi -‏ 
؟ - هم الظلم الاجتماعى 

رضم المداداة من زمن طويل بالعدالة الااجتماعية » وقيام أحزاب تنادى 
بالاشتراكية ٠‏ فإ الظللم الاجتماعى فى lol sf‏ لازال حقيقة واقعة ٠‏ 

هناك le‏ تتمتع بامتيازات غير معقولة » تجعلها تلعب بالملايين لعيا 
حيث يتاح لها من الفرص والإمكانات » ما يجعل الثراء إليها يطرق بابها ء Obs‏ 
لم تتعب فى السعى إليه ٠‏ 

sh‏ جوار هؤلاء جد اناسا Opto‏ عن لقمة الخبز » فلا يجدونها » وإذا 
وجدوها فبشق النفس » مغموسة بالعرق والدمع والدم ٠‏ 

قصور فاخرة لا تجد من يسكنها » وإذا سكنها أصحابها فهى أيام معدودة 
من صيف أو شتاء ٠٠‏ وفى مقابلها عشش من الصفيح » أو البوص » أو اللين ) 
وحبجرات فى الخارات والأزقة » فى الأحشاء الدقاق للمدن » فى كل حجرة منها 
عائلة من زوجين وأولاد ؛ وربما معها أم أو آب | 

شباب بلغوا سن الثلاثين أو أكثر » لا يستطيعون الزواج ء لأنهم لا 
يجدون شقة صغيرة تؤويهم وزوجاتهم ٠‏ وواحد ينفق فى ليلة عرسه ربع مليار 
من الدولارات أو تزيد ! 

أناس لا يجدون ( القروش ) المعدودة » لسد جوعة » أو لستر عسورة : 
أو لعلاج مريض » وغيرهم يعبثون بالملايين » ينفقون نفقة المسرفين » بل 
المعلفشين» ويعيشون عيشة ( أولى التعمة ) المقرفين » الذين اعتبرهم القراب 
أعداء كل رسالة وخصوم كل إصلاح أو تغيير ٠٠‏ وشيوع هذا الترف » وبروز 
أصحابه نذير بهلاك امجتمعات ودمارها ء وفقا للسنة التى ذ كرها قران وي زور 
تعالى : Str‏ أردنًا أن نولك قريّة Cat‏ مترفيها ES‏ فيها فُحق عليه 
ا تد مير Og‏ 

ذلك oF‏ العظالم الاجتماعى › يؤثر تأثيرا سلبيًا على السياسة » وعلى 
الاقتصاد والتئمية » وعلى الأخلاق أيضا + 

فحين تحتكر الثروة فعة من الناس » أو تتمتع أسرة أو طبقة بامتيازات لا 
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تتوافر لغيرها » يعنى ذلك أنها القادرة على التأثير فى السياسة » والوصول إلى 
المناصب السياسية العليا » بسسطوتها الاقتصادية ونفوذها لدي من بيك هم 
الآمرء حتى البلاد التى تجرى فيها انتخابات » يستطيع المال أن يلعب دورا 
کبیا فى التأثير على الباحبين » بالدعاية المركزة Lge‏ » وبالتاثير على القوى 
الضاغطة ¢ Lae‏ » وبشراء الأصوات lage‏ آخر ؛ ثما جعل بعض الناس يتادون 
بالد عقراطية الاجتماعية » قبل الد ي قراطية السياسية »> Oly‏ كانوا فى النهاية 
أضاعوا الاثنثين مسا ۱ 

وفى جانب الاقتصاد والتنمية > حين يرى الناس أن العاملين يحرموت 6 
of,‏ القاعد ين يكسيوت » وآن الذين يكسبون الملايين هم لصوص الانفعاح 6 
وتجار الخدرات » وموردو الأطعمة الفاسدة » والألبان الملوثة بالإشعاع القاتل : 
وأمثالهم من المتاجرين بصحة الشعب ؛ shes‏ الأجيال ٠‏ وأن توزيع الثروة لا 
يكم وفق قوانين العدالة التى جاء بها الدين » وقامت بها السموات والأرض › 
ولكن وفق معايير تحكمية » أو أهواء بشرية ‏ سينعكس ذلك سلبا على العمل 
والإنتاج كما ونوعا : 

بل إن الشعور بالظلم قد يجعل الفرد لا يتحمس للدفاع عن وطنه ؛ 
الذى لم يطعمه من جوع > ولم يؤمنه من خوف ٠‏ وسيقول معذمرا ما قال 
fal‏ العامى : فى همكم مدعوون » وفى فرحكم مدسیون ! أو ما قأله الشاعر 
less‏ : 

وإذا تكون كريهة أدعى لها 
وإذا يحاس اميس يدعى جتداب ! 

وهذا ما جعل الخليفة الراشد عمر بن عبد العريز يقول لواليه على حمص 
حين كتب إليه يطلب مالا لبناء سور المدينة » فقال له : حصتها بالعدل » ونق 
طرقها من الظلم ! يريد Of‏ المدية التى يشعر أهلها بقيام الحق والعدل فبها 
يحميها أهلها ويستميتون فى الدفام عنها »> قبل أن محميها الأسوار 
والتتحصينات ٠‏ 

وفى مجال الأخلاق والعلاقات الاجعماعية » يشيع التظالم رذائل الحقد 
وأخحسد والبغضاء c‏ وهى التى اعتبرها الحديث النبوى ( داء الام ) وسماها 
الحالقة + لا لأنها تلق الشعر » ولكن تلق الدين ٠‏ 
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كما أن روح الانتهازية وحب الإثراء من أى طريق » وأقرب طريق » وفقد 
الثقة بجدوى الاستقامة والجد فى العمل ٠١‏ كل أولفك وغيرها بعض SUT‏ 
الظلم الاجتماعى » وهى من ال مويقات للام والمجتمعات ٠‏ 

والعيار اللإسلامى يقدم أل العادل للمخلاص من الظلم الاجتماعى »© 
وإقامة العدالة الاجتماعية » وتقريب الفوارق بين الأفراد والطيقات » بحيث لا 
يزداد الغنى غنى » والفقير فقرا » فى ظل فلسفة كلية تمزج بين الروح والمادة » 
وتجمع بين حسنتى الدنيا BEV‏ » وتوفق بين مطامح الفرد ومصائح المجموع ٠‏ 

(١‏ احترام الملكية الخاصة إذا تحققت من طريق مشروع » مع إيجاب قيود 
وتكاليف إيجابية وسلبية على المالك » باعتبار المال مال الله فى الحقيقة » وهو 
مستخلف فيه ٠‏ ومنع المالك من الإضرار بغيره » وبخاصة الإضرار بالمجتمع > 
فملكيته ليست مطلقة » ولا ضرر ولا ضرار فى الإسلام ٠‏ 

۷ مرجم موارد الكسب eh)‏ من مثل : الاجار فى المواد fia pol‏ 
ol SOLS‏ واخدرات » أو الغصب أو السرقة » أو الرشوة » أو استغلاال 
النفوف أو ى طريقة لأكل أموال الناس بالباطل ٠‏ 

٣‏ - تحريم الربا والاحتكار » وهما الساقان اللتان تقوم عليهما الرأسمالية 
ees‏ 

§ — مصادرة الملكية المجموعة من حرام » لحساب الفعات الفقيرة 
والمحرومة » وإن طال الزمن على تملكها » فمضى الزمن لا يحل ارام فى 
الإسلام : 

ه ‏ مساولة من أثرى ثراء مفاجًا » أو جمع مالا مشتبها فى طريقة 
كسبه آيا كان مركزه » وبخاصة كبار موظفى الدولة » وهو قانون « من أين للك 
هذا ؟ » وقد بدكه النبى ٠٠ Me‏ ونفذه فى أكثر من واقعة عمر بن القطابب 
رض الله عنه ‘ 

aie 5‏ تملك الأشياء الضرورية للمجتمع » ملكية خاصة » اهتداع 
بحديث « الئاس شركاء فى NG‏ : لماء والكلا والنار ) وكانت هي الأشياء 
الضرورية للعرب فى عصر النبوة > ويقاس عليها OM‏ كل ما بضر امثلا كه 
للأفراد ٠‏ 
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/ا ‏ منع المالك من السرف والعرف والتبذير فى ماله » لما للجماعة من 
حق فيه » إلى حد جواز الحجر عليه ؛ وغل يديه عن التصرف فيه عملا بقوله 
تعالى : ل ولا تُوْنُوأ السقها السَقَهَاءَ SUT‏ التى جَعَل الله کُم قيّامًا 4 OF‏ 
وتربية | تمع عموما على الاعتدال فى الاستهلاك وعدم إضاعة الال فيما لا 
يعود على القرد ولا اللجماعة » نفع مأدى ولا معنوى » ومحارية العادات الضارة 
فى الاسعهلاك » حفاظا على الثروة الخاصة والعامة ٠‏ 

>» اعتبار العمل حقا لكل إنسان قادر » وواجبا عليه فى الوقت نفسه‎ — A 
تهييء للفرد العمل الداسب »> وأث توفر له من التدريب ما‎ OF وعلى الدولة‎ 
› يلرمهء ولا يجوز إعطاوه من الركاة » وهو قادر » فإلها لا تحل لذى مرة سوى‎ 
٠ ) كما فصلنا ذلك فى ( فقه الركأة‎ 

٩‏ - من pre‏ عن العمل » أو قدر عليه ولم يجذه › أو وجده ولم يكن 
دخله منه كافيا له ومن يكلف بإعالته » وجبت إعانته حتى يكتفى ٠‏ 

٠‏ - فرض الزكاة على أغنياء الأمة لترد على فقرائها » والغنى كل من 
ملك نصابا من مال نام » والفقير كل من لا يجد نمام الكفاية » BIS ply‏ هى أول 
الحقوق فى الال » وليست آخرها » ففى الال حقوق سوى الزكاة ٠‏ 

١‏ — إعانة ذوى إلماجات الطارثة مثل الغارمين ( اللْديدين ) وأبناء 
السبيل ( كاللاجكين ) ٠‏ 

١‏ — تحقيق العكافل العام » الذى يجعل المجتمع كالجسد الواحد » بدءأ 
بعكافل الأقارب > فتكافل أهل الى أو fat‏ القرية > فأهل الإقليم > فا جتمع 
كله بعد ذلك » فكل مواطن فى امجعمع الإسلامى - مسلما أو غير مسلم - 
يجب أن يتحقق له تمام كفايته ٠‏ وهو ما يشمل الماكل والمشرب والملبس 
والمسكن والعلاج ع » والتعليم » وکل ما لا بد له منه له ولأسرته » ما يليق به ع 
من غير إسراف ولا pend‏ ويؤخذ ذلك من الركاةء ومن موارد الدولة الأخرى > 
وقد وضحنا ذلك فى كتابدا ( مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام ) 

١‏ — رعاية العكافل الزمانى - إلي جوار التكافل المكانى — وهو التكافل 
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بين الأجيال بعضها وبعض 6 بحيث لا يطغى جيل على حقوق الأجيال التى 
بعده » بتيديد الثروة الوطنية أو الإإسراف فيها ع أو حميلها أعباء نتييجة سوه 
تصرف الجيل القائم » وقد وضحنا بعض ذلك فى الحديث عن ر التخلف ) ٠‏ 

١‏ ~ توزيع الشروة وفق قاعدة ( الفرد وبلاؤه ) وقاعدة ( الفرد وحاجته) 
وإقرار fase‏ الميراث والوصية » كما شرعهما الله ٠‏ وهما من عوامل تفتيت 
الثروات الكبيرة ٠‏ 

5 - تقريب الفوارق الشاسعة بين الأآفراد والطبقات بالعمل hades)‏ 
الدؤوب على رفع مستوى الفقراء » والحد من طغيان الأغنياء ؛ كيلا يبقى فقر 
مدقع وبجواره ثراء فاحش » عملا بتوجيه القرآن فى حكمة توزيع الفىء على 
الفعات الضعيفة 9 کی ل يَكُونَ ذولة OG Kae PME‏ 

14 - تنمية الثروة الفردية وا لجماعية » بما لا يضر بقيم الأمة وأخلاقها 
وعقائدها » فالاقتصاد الإسلامى اقتصاد أخلاقى > ولا يقبل الإسلام الدمو 
الاقتصادى إذا كان على حساب الل العليا ‏ ولهذا أهدر المدافع الا قشصادية 
للخمر والميسر لما وراءهما من الإثم الكبير » ومدع حج المشركين وطوافهم 


ہے بر feo ie‏ 
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۴ - هم الاستبداد السياسى 

ومن أعظم هموح الوطن العربى والإسلاميى هم الاستبداد السياسى : 
استبداد فقة معينة SEL‏ والسلطان » برغم أنوف شعوبهم » فلا هم لهم إلا 
قهر هذه الشعوب حتى تخضع © وإذلالها حتی يسلس قيادها » وتقريب 
المداحين بالباطل » وإبعاد الناصحين باق . 

هذا الأسعبداده خطر على الأمة فى فكرها وفى أخلاقها » وفى قدرتها 
على الإبداع والابتكار ٠‏ ولسنا فى حاجة إلى أن نعيد ما كتبه » الشسيخ 
عبد الرحمن الكواكبى فى كثابه الشهير لإ طبائع الاستبداد ومصارع 
الاستعباد) عن مضار الاستبداد » وآثاره فى حياة الفرد » وحياة الجماعة ¢ وإن 
كان الاسعبداد اليوم أشد خطرا من قبل بمراحل ومراحل » مما أصبح فى يد 
السلطة من إمكانات هائلة » تستطيع بها أن تؤثر على أفكار الئاس وأذواقهم 
وميولهم » عن طريق المؤسسات التعليمية والإعلامية والحشقيفية والترفيهية 
والتشريعية » وجلها — Of‏ لم تكن كلها - فى يد الدولة ٠‏ 

كما لست فى حاجة إلى إعادة ما ذكرته عن ( الشورى ) أو ( البعد 
السياسى ) فى الإسلام » كما تفهمه الصحوة ٠‏ 

ولكن الذى اؤ كده أن الإسلام gh‏ شىء يصيبه GEM‏ والضرر البالغ من 
aye‏ الاستبداد والطلغيات . 

وتاريخنا الحديث والمعاصر ينطق بأن OLY‏ ينعار ويزدهر » ويد خل 
إلى العقول والقلوب » ويؤثر فى الأفراد والجماعات » إلا فى ظل الحرية التى 
يستطيع الناس فيها OF‏ يعبروا عن أنفسهم › وأن يقولوا : ( لا ) و( نحم ) إذا 
أرادوا وکن أرادوا « دون أن عسهم أذى أو ينالهم اضطهاد ٠‏ 

كما ثبت التاريخ الحديث والمعاصر أن الدعوة إلي الإسلام ٠‏ إا 5 تضمر 
وتدككمش حين يطغي الاستيداد » أو يسعبد الطغيات . 

ولولا الاستبداد الذدى استخدم الحديد والنار » مإ تمكدت العلمانية فى 
تركيا من فرض سلطانها على التعليم والتشريع والإعلام والحياة الاجتماعية 
كلها »> على الرغم من معارضة الجماهير الإسلامية الغفيرة » والتى لم يستطع 
A‏ 


الحكم العلمانى بعد حكم سستين سسنة أن يستاصل جذورها الإسلامية ع 
أو يخمد جذوتها. 

ومعظم آقطار الوطن العربى — والإسلامى - قد ابتليت بفغة من الحكام 
عداهم الشاعر بقوله : 

أغاروا على الحكم فى ليلة ففر الصبأح psy‏ يرجم | 

القلوب تكرههم 6 والألسنة تدعو عليهم ٠‏ والشعوب تترقب يوم 
الخلاص منهم لتجعله عيدا أكبر » ومع هذا يستفتى الشعب على حكمهم > 
فلا ينالون قل من 944,94 ( التسعات النمس) المشهورة فى كثير من بلادنا » 
وبلاد العالم الثالث المقهور المطيحون ٠‏ 

إن الاستبداد ليس مقسدا للسياسة فحسب »ء بل هو كذلك مفسد 
للإدارة » مقسد للاقتصاد > مفسد SHES‏ » مفسد للدين » مفسد للحياة 
كلها » 

هو مفسد للإدارة » لآن الإدارة الصالحمة هى التى تختار للمنصب القوي 
الأمين ع الحفيظ العليم » وتضع الرجل المناسب فى المكان المناسب > وتيب 
المحسن وتعاقب المسىء ٠‏ 

ولكن الاستبداد يقدم أهل الثقة عند الحاكم » لا أهل الكفاية والخبرة › 
ويقرب المحاسيب والمنافقين » على حساب أصحاب GUL‏ والدين ٠‏ 

ويهذا تضصطرب BLA‏ وتخثل الموازين » وتقرب الأمة من ساعة الهلاك › 
كما أشار إلى ذلك الحديث الصحيح ( إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة » قيل 
وكيف إضاعتها ؟ قال : « إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة »© ٠‏ 

وكما أن هناك dele‏ عامة تطوى فيها صفحة البشرية كلها » توجد لكل 
il‏ ساعة خاصة » يذهب فيها استقلالها وعزها » إذا أسندت أمورها إلى من لا 
يرعى أمانتها » ولا يقوم بحقها ء ولا يتقى الله فيها ٠‏ 

والاستبداد مفسد للاقتصاد » OY‏ كثيراً من الأموال لا تنفق فى حقها › 
ولا توضع فى موضعها › بل تذهب لحماية أمن الحاكمين » والتدكيل 
بخصومهم فى الداخل »> وتدبير المؤامرات لأعدائهم فى الخارج » وتكثيف 
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الدعاية لأشخاصهم ونظامهم » وتغطية ما يفشل من مشروعاتهم التى لم تأخذ 
حقها من الدرس » أو درست وضرب عرض الحائط باراء الخبراء والدارسين › 
وتمويل المغامرات !أبدونية اللعربية والسياسية لإرضاء طموح الزعيم فى فتح 
البلادء وقهر العباد أ 

وخراب الؤسسات العامة » وتفاقم خسائرها السنوية نتيجة سوء الإدارة» 
وشيوع ألوان النهب والسرقات المكشوقة والمقدعة لأموال الشعب © وانعشار 
الرشوة باسمها الخاص أو باسم العمولات والهدايا والتستر على صفقات مريية 
يكسب آفراد من ورائها ملايين » ويخسر الشعب من ورائها بلايين ؟ ٠.۰‏ 
والوقوع فى شراك قروض وديون لا تبنى بها صباعة ثقيلة » ولا قواعد إنتاجية › 
ولکن تنفق فى أمور استهلاكية » لا تغدى من فقر » ولا تقدم لغد » وهذا كله 
يؤدى إلى خلق Ue‏ من اليأس والاحباط وعدم المبالاة لدی الفرد العادى »> يؤثر 
فى مردود الإنتاج » ومسيرة التدمية كلها ٠‏ 

يحدث كل هذا فى غيبة الحرية والشورى الحقيقية ٠‏ فلا معارضة ولا 
صبحافة ولا ضمائات ¢ حتى pte‏ المسجد نفسه لا يستطيع OF‏ يأمر بمعروشا » 
أو ينهى عن منكر لانه لو فعل OS‏ تد خلا فى السياسة » ولا دين فى السياسة 6 
ولا سياسة فى الدين ! 

وإذا قرر الزعيم أمرا » فليس من حق أحد.أن يسأله : لم ؟ بله أن يقول 
. له.: لا » فليسء.فى. الشعب أحد مثله ذكاء.عقل. » وشفافية قلب > وحسن إدراك 
للعواقب »> وإحاطة بالآمر من جميع الجوانب »ع فهو العلامة فى كل فن > 
والفهامة فى كل شىء ! Lely‏ من حوله فمهمتهم أن يؤمنوا إذا دعا » وأن 
يصدقوا إذا geal‏ . 

ومن Lael‏ واعترض فيا ويله ماذا يلقى ؟ لأنه باعتراضه يصبح عدو ألخرية 
ولا dpm‏ لأعداء أسشرية ! 

والاستيداد مفسد للأخلاق » إذ لا ينفق فى سوق الاستبداد إلا بضائع 
النفاق Gilly‏ والجين والذل واللشنوع » وهى الرذائل التى تقتل العزة فى الأنقس › 
والشجاعة فى القلوب » وتميت الرجولة فى الشباب » وفى هذا دمار الاثم »> وقى 
الحديث : « إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظائم ٠‏ يا ظالم فقد تودع 
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منهم 4 »2 فكيف إذا كان الاستبداد يلقنها كل يوم أن تقول للظالم : أيها البطل 
Lak‏ العظيم ؟! 

والحديث الشريف يقول : « احثوا فى وجوه المداحين التراب © ولكن 
هؤلاء المداحين المطبلين فى مواكب النفاق هم أول المحظوظين والمقربين ! 

والاستبداد كثيرا ما يتغاضى عن المجرم والمدحرف إذا كان من أنصاره › 
فهو يظله ويستره ¢ فإذا اتكشف chem‏ ودافع تك ) ليعلم ا تساه دوم أن 
ظهرهم مسنود » وآن ذنبهم مغفور »> على نحو ما قال الشاعر قديًا : 

وإذا ابيب آتى يذنب واحد جاوت محاسته بالف شقيع ! 

وفى المقابل يحسن الكثيرون من غيره أتصاره فلا يثابون ولا يكافؤون ٠‏ 
وقد تعمدت OF‏ أقول : من غير أنصاره Vic‏ فهم أنهم ليسوا من خصومه 
وأعدائه » ولكن شعار الاستبداد دائما : من ليس معدا فهو علينا PST ٠‏ من 
ذلك of:‏ يأخذ القاعد المتبطل مكافاة العامل Ad!‏ » وان يعاقب البرئ dels‏ 
المسيع ! وتلك هى الطامة الكبرى ٠‏ 

والاستبداد بعد ذلك مفسد للدين Laas‏ > لأنه يعادى التدين ايح 
الذى يدير العقول » ويبين الحقوق ؛ ويقيم العدل » ويرفض الظلم » ويربى 
المؤمئين على قول الحق » ومقاومة الباطل » ويجرئهم على أن يأمروا بالمعروض > 
وينهوا عن المنكر » ويعتبر أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان ٠ pile‏ وفى 
مقابل هذا يبارك الاستبداد التدين المغشوش > تدين الموالد والأضرحة ¢ 
والنذورء وصيحات المجاذيب » وحلقات الدراويش › وما إلى ذلك من آلوان 
العدين السلبى » الذى يعزل صاحبه عن المجتمع ومشكلاته والأمة وقضاياها ؛ 
وحسبه - OH]‏ كان مخلصا — OF‏ ييبحث عن النشوة الروحية ننفسه 6 تاركا 
الطغيان يفعل ما يشاء » مرددا قول من قال : أقام العباد فيما أراد ! 

ولهذا ترى الحكام المستبدين يحرصوت على حضور احتفالات العدين 
الزائف ¢ ويدعموت مؤسساته » ويقفوت وراء المريفين من المشايخ المتتحد تين 
باسمها ليتسخذوا منها Slot‏ لضرب تيار الصحوة الإسلامية الحى المتحرك ٠‏ 

أما yall ida‏ الإسلامى الحمقيقى AI‏ › قلا يجهل آحد أنه دوك 
غيره من التيارات اليمينية واليسارية - لقى من مظالم الاستبداد وطغيات 
زبائیته» ما تقشعر من مجرد ذكره الجلود ٠‏ 
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العيار الإسلامى وحده هو الذى قدم الضحايا بالألوف وعشرات 
ob SY!‏ » 

هو وحذه الذى Mad‏ السجون بنزلاثه » وارتودت السياط من دمائه 
ونهشت الكلاب اليوانية والبشرية من لحمه » وسحقت أدوات التععذيب من 
عظمه » وذهب إلى ربه من ذهب من شهدائه » جهرة تحت أعواد LWA‏ 
أو برصاص الطغاة » أو خفية نحت OYT‏ العذاب ٠»‏ وما ربك بغافل Lae‏ 
يعلمون. 

ولا دواء لداء الاستيداد إلا بالرجوع إلى نظام الشورى ¢ والتصيحة › 
الذى جاء به الإسلام » مستفيدين من كل الصيغ والضمانات التى انتهت إليها 
الد Atl ae‏ اسحديثة ٠.‏ 

وقد كتب شيخ الدعاة إلى اامرية Si,‏ بمقراطية الأستاذ Ae‏ محمد خالد 
فى صحيفة ( الأهرام ) القاهرية فى 4 ۲ / 5 / عم؟١‏ م مقالاً رد فيه على 
الد ged‏ پو سف إدريس : ؛ of (AS be‏ الشورى فى الإسلام AS cot‏ مقراطية gill‏ 
يتنادى wll ls‏ أليوع ٠‏ 

وعاد إلى الموضوع فى صيف سنة ١9585‏ م فى صحيفة ر الوفد ) ودعا 
العيار الإسلامى أن يعترف صراحة بهذه الديمقراطية بأركانها وعناصرها التى 
ذكرها وأكدهأوهى : 

٠ ؟ 4 الآمة مصدر الستلطات‎ ١ 

١ب‏ ) حثمية الفصل بين السلطات ٠‏ 

( جع الآمة صأحبة احق المطلق فى اختيار رئيسها ٠‏ 

( د ) وصاحبة الحق المطلق فى اختيار تمثليها ونوابها . 

) >( قيام معارطية برلمانية حرة وشجاعة تسستطيع إسقاط الحكومة حين 

٠ اإتحرافها‎ 

٠ و ) تعدد الأحزاب‎ ١ 

لإ زع الصحافة الحرة ٠ ١‏ لا بد من إعلاء شأئها ٠‏ 

وقال الأستاذ pr ANS‏ هذا هو نظام الحكم فى الإسلام بلا تحريف فيه 
ولا انتقاص منه 4 ٠.‏ 
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وأنا أؤكد للكاتب الكبير» كما أكد له غيرى » نا نرحب بكل ما ذكره 
من الضمانات » ونتمسك به وندعو إليه » وإن LS‏ نخالفه فى اعتبار هذا هو 
الإسلام » فالإسلام نظام معميز فى منطلقاته » وفى غاياته » وفى مناهجه » وهو 
أشبر وأعمق وأوسع من الديمقراطية hpi LSS‏ بغير 33,5 : إن الإسالام برحب 
بكل ما ذكره من عناصر » من زوايا ثلاث : 

( أ ) باعتبار أن المحكمة ضالة المؤمن » فأنى وجدها فهو God‏ الناس بها. 

(ب) وبناء على أن مبسسى الشسريعة ‏ فيما لا نص فيه على رعاية 
المصلحة ¢ فحيث وجدت المصلحة فم شرع الله . 

)2( وبناء على أن هذه الضمانات التى وصلت إليها البشرية من خلال 
Ly le‏ ومعاناتها الطويلة مع الظلام والمستبدين » أصبحت ضسرورية ولازمة 
لحماية الشورى من العابثين بها » والعادين عليها ٠‏ وحجتنا فى ذلك القاعدة 
الفقهية الشهيرة :ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

على أندا نزيد على ذلك ot‏ تقرير القواعد وحده لا يكفى » ما لم نقم 
بتوعية الشعب » وتربية طلائعه على حراسة هذه القواعد ¢ والاستماتة فى 
سبيل الدفاع عنها c‏ وهذا ما يستطيع التيار الإسلامي أن يقوم به أكثر من 
غيره » إذا دخل الإسلام المعركة ضد الاستبداد والتسلط بقوة ووضوح ٠‏ 

وهنا يجب أن نوعى الجماهير » ونربى النخبة على معان مهمة » وقيم 
أصيلة ع وأحكام شرعية بينة » Ul‏ أخفيت عنه » أو أهمل Leth‏ ودعوة النأس 
إليها : 

١ (‏ ) يجسب أن تقوم التوعية والتربية على مقاومة روح السلبية والجبرية 
السياسية » التى تؤمن بأن ما تريده الحكومة نافذ » كانه قدر الله الذى لا يرد > 
وقضاژه الذى لا يغلب » فإن الحكومات من إفراز الشعوب » وقد ورد فى BU‏ 
« كما تكونوا يول عليكم ؛ فإذا غيرنا ما بألفسنا من الآفكار واخاوف تغيرت 
حكوماتنا ٠‏ 

( ۲ ) يجب أن نقاوم روح اليأس والانهزامية المميتة » التى تشيع بين 
الداس : أن لا فائدة » ولا آمل فى تغيير أو إصلاح » وأن الذى يأتى أسوأ من 
الذى يذهب ٠‏ فهذه الروح الانهزامية منافية لمنطق اياة العى يعقب الله فيها 
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النهار بعد الليل » والختصب بعد اللجدب » ومنافية نطق الكفاح الذى نهضت 
به الأم » وسادت به الشعوب »> وهي — قبل ذلك كله ~ منافية لمنطق الؤيمان 
الذى يرفض اليأس ويعتبره من دلائل al PASI‏ لأ nts‏ من روح | الله إلا 
القوم الكافروت Og‏ 

OP)‏ يجب أن نعلم الشعب أن الساكت عن الحق كالناطق بالباطل e‏ وأن 
الساكت عن الحق شيطان أآخرس > وأك Commend‏ بين Pel‏ الفريضة الإسلامية 
العظيمة : الأمر بالعروف والنهى عن Soll‏ > والنصيحة لأآئمة المسلمين 
وعامتهم ٠‏ وأن أفضل الجهاد كلمة go‏ عند سلطان جائر > وأن الأمة إذا هابت 
أن تقول للظالم : يا ظالم > فقد تودع منها » وبطن الأرض خير لها من 
ظهرها؛ 

هذا مع رعاية الأدب والرفق فى الدعوة والخطاب والأمر والنهى » اتباعا 
لا أمر الله به مو وهارون حين أرسلهما إلى فرعون ١‏ فأوصاهما بقوله : 
$ فقولا له ILI‏ يذ کر أو شی OG‏ 

٤ (‏ ) يجب أن نوعى الجماهير أن الشعوب مسؤولة مع حكامها › » إذا هې 

مشت فى ركابهم » ولم تقل لهم : ( لا ) حيث يجب أن تقال » فقد ذم الله 
قوم فرعون بقوله د OS ORE‏ فأطاعوة » إِنّهُمْ كَانُوا US‏ قاسقين OG‏ 
وقال نبى الله ellie‏ لقومه ثمود هل فاتقوا الله وأطيعون Y's ae‏ تطيعوأ wi‏ 
المسرفين +« oni‏ يفسدوت فى الأرض ولا يصلحون Og‏ 

)0( يكمل ذلك أن يعلم كل الناس أن أعوان الظلمة معهم في 

وان مجرد الركون إليهم موجب السخط الله تعالى وعذابه  »‏ ولا Mog‏ 0 
الدين ظلموأ فتمسكم الثار OG‏ 

ومن هنا دان OP aH‏ — مع فرعو وهامان — جنودهما ¢ لأنهم أدواتهم فى 
ظلم الناس »> وإرهاب الشعوب ٠‏ يقول القرآن : ae‏ إن فرعون وهامان 
وجتودهمًا گانواً خاطعين Aiea OO‏ وجنوده siete‏ فى اليم + 
انظ كيف OS‏ عاقية ةُ الظالمينَ 4 )١(‏ , 
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حكوا عن الإمام أحمد أنه حين سجن وعذب فى محنة القول بخلق 
القرآن ally‏ سعجانه عن الأاسحاديث التى وردت فى وعيد أعوان الظطلمة » فقال : 
هى صحيحة ٠‏ 

فقال السجان : وهل ترائى من أعوان الطلمة ؟ 

قال الومام : لا ٠‏ أعوان الظلمة من يخيط لك ثوبلك » أو يقضى لك 
حاجتك » أما أنت فمن الظلمة أنفسهم ! 

)1( أن نعلم المجماهير of‏ الانتسخاب ( شهادة ) والشهادة لا يجوز 
كتمائها ولا التخلف عن أدائها » كما قال الله تعالى  :‏ ولا يأب الشهداء إا 
ما دعوأ 4 2١(‏ « ولا TRE‏ الشهادة » ومن یکتمها Sor vat wile BS‏ 
ols‏ آفة الانتستابات فى كثير من بلادنا OT‏ جمهرة الناس لا يذهبوث لاد لاء 
بأصواتهم ¢ لاعتقادهم أن الحكومة ستفعل ما تريد ! 

:كما يجب أن يعى الناس : أن الذى ينتخب غير الصالح » أو ينتخب 
شخصا وهناك من هو أولى منه قوة وأمائة » وحفظا وعلما > قد خان الله 
ورسوله وجماعة المؤمئين » ولم يقم بحق ( الشهادة ) التى اثتمن عليها » بل 
( شهد زورا ) » وشهادة الزور من أكبر الكبائر » حتى قرنها القرآن بعباده 
الآوثان ل petted‏ الرجْس من Lees OS‏ قول الزور OG‏ 

وإذا كان هذا التغليظ فى الحقوق الفردية » فهو فى -حقوق الأمة أغلظ 
وأكبر فى الاثم ء لما يترتب عليه من تضييع الآمانة وتوسيد الأمر إلى غير أهلهء 
وفيه الهلاك والدمار للأمة . 

وأود أن أذكر هنا أن الطغاة والمستبدين لن يدعوا الثيار الإسلامى يقوم 
ما يريد من توعية وتربية OW‏ » يكون حصادها التمرد على أولعك 
المتسلطين. ولكن إصرار المؤمئين - مع الحكمة اللازمة ‏ سيذيب الحواجز 
ويتخطى كل العقبات » لآن إرادتهم من إرادة الله » والله ولى المؤمنين . 
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كان القرن الرابع عشر الهجرى الذى ودعته أمتنا الإسلامية مذ ستوات 
قلائل » قرن ot!‏ والكفاح للدفاع عن ( الذات ) ء والمحافظة عليها ء إزاء 
(الغرو peer Fl‏ ) ع أو بعبارة أخرى : ( الاستعمار الغربى ) الذى زحف عليها 
بعسا كره وجيوشه » منتهزا فرصة ضعفها وتفرقها واستطاع OF‏ ينتصر عليها 
انتصارا حسبه فى وقت من الأوقات نهائيًا وحاسمًا . 

وكان دفاع الآمة عن ذاتها for‏ فى أمرين : الدفاع عن ( الفكرة 
get Ww YI‏ ) والدفاع عن ر الأرض الإسلامية ) » فالفكرة هي رسالة الآمة ومبرر 
وجودها » وهدف حياتها » والأارض هى مشرق شمسها ومنبت بذورهاً › 
ومجلى تطبيقها لعقيدتها وشريعتها » ولهذ! حرص الإسلام على أن تكون له 
(دار ) حرة مستقلة » ومن هنا كانت فرضية الهجرة إلي المدينة فى أول 
الإسلام» ولهذ! كان الجهاد فريضة للذود عن ( دار الإسلام م ؛ 

ولا غرو of‏ تعالت نداءات الجهاد فى كل مكان من أرض الإسلام > 
Ae glad‏ الغزاة ¢ والتحرر من سلطائهم » Lele‏ هى إحدى الحسنيين التنصر ع 
أو الشهادة فى سبيل الله ١‏ 

Lely‏ أشد أنواع الصراع وأطولها وأعمقها » فهو ما خاضته أمتنا ضد 
الغزو الثقافى » وهو أخطر أنواع الغزو وأقساها . 

فالغزو العسكرى يحتل الأرض » وهذا يحتل الأنفس والعقول . 

والغزو العسكرى يلمس ويحس › فيرفض ويقاوم » والآخر يعسلل إلى 
motel ble‏ تسلل النوم إلي الأجقان » أو الداء إلى الأبدان ٠‏ 

والغزو العسكرى يقهر الشعوب بالسيف فتخضع له كارهة » متريصة 
متي تعخلص منه » والفكرى يضللها بفتنتها عن نفسها » فتطيعهة راضية 
مختارة » ف والفتنة LST‏ من الْقَثَل OG‏ 

والحق أن beef‏ لم تصب بمثل هذا الغزو من قبل » على امتداد تأريخها 
الطويل . 

لإ ١‏ ) سورة البقرة : آية ۲٠۷‏ ه 
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لقد عرفت فى تاريخها الفكرى تلك الأقاويل والأقاصيص Ugh Ut‏ التى 
دخلت إلى الثقافة الإسلامية عن طريق من أسلم من أهل الكتاب » والنقل عن 
كتبهم الحرفة وعرفت باسم ( الإسرائيليات ) » ولكنها ‏ وإن لوّئت الثقافة 
الإسلامية وكدرت صفاءها ~ لم يكن لها تأثير على التصور الإسلامى لله 
وللكون وللحياة وللإنسان » فبقى هذا التصور -- فى مجمله - فى قرون الآمة 
الأولى سليما خالصا . 

وعرفت laf‏ فى تاريخها الفكرى تأثير ( الفلسفة اليونانية ) بعد أن 
ترجمت كتبها فى العصر العباسى إلي العربية » وإعجاب كثير من العباقرة 
المسلمين بها ويخاصة فلسفة أرسطو الذى أطلقوا عليه « المعلم الأول » إلى 
حد اتخاذها أصلا تحاكم إليه مقررات العقيدة الإسلامية » فإن وافقته فبها وإلا 
كانت محاولات ر التلفيق ) كما فى رسائل ( إخوان الصفا ) أو ( التوفيق ) 
كما فى كتب الفيلسوفين الكبيرين : الفارابى وأين سسينا » ومن يعسدهما 
أبن رشد صاحب OLS‏ ( فصل المقال فيما بين الشسريعة والحكمة من 
الاتصال ٠)‏ 

ولكن التأثير الحقيقى للفلسفغة اليونانية فى الفكر الإسلامى OF‏ فى دآثرة 
خاصة هى دائرة من يسمون ر الفلاسفة الإسلاميين ) » وأما الجمهور الأعظم 
من علماء الإسلام فى شتى التخصصات فقد قاوموا هذا التأثير ورفضوه » Oly‏ 
لم يسلموا من تأثر به واستفادة are‏ فى صورة مختلفة ٠‏ 

وقام الإمام بو حامد الغزالى بشن غارته علي ( الفلسفة ) بسلاح 
الفلسفة ومدطقها نفسه > وبين فى تهافت الفلاسفة + أخطاءهم فى عشرين 
مسالة » وكفرهم فى ثلاث منها » معروفة ومشهورة » Sighs‏ أطلق عليه العلماء 
9 حجة ew‏ 1 + 

وجاء بعده شيخ الإسلام ابن تيمية »> فزاد عليه محاولة تنقية الثقافة 
الإسلامية كلها من آثار الفلسفة اليونانية » ومن ذلك ( نقض المنطق ) الصورى 
ألا رسطى الذى اعتبره الغزالى ١‏ معيار العلوع 4 وبين ابن ثيمية فى كتابين له : 
أنه علم لا يحتاج إليه الذكى » ولا ينتفع به البليد » ويهذا سبق رواد النهضة 
الأوربية الحديئة التى رفضت المنطق الصورى القياسى( الأرسطى )» وقامت على 
أساس المنهج الاستقرائى التجريبى الذى اقتبس أصلاً من الحضارة الإسلامية › 
كما شهد بذلك المنصفون ٠‏ 

ما الغزو الفكرى الغربى الحديث فهو شىء لم تعرفه أمتنا من قبل٠‏ فقد 
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أثر فى الجمهور الأعظم من متقفى الأمة » وغيّر نظرتهم إلي الإسلام » وإلى 
الحياة » وإلى التاريخ » وإلى أنفسهم ٠‏ 

ols,‏ له أثره البالغ فى تغيير التصور وتغيير السلوك » وبالتالى : تغمير 
اجعمع كله : تربيته وتعليمه » وفكره وثقافته » وتقاليده » وتشريعه > 
واقتصاده » وسياسته الداخلية والنارجية ٠‏ 

لقد ذكر الأستاذ « برنارد لويس » فى كتابه عن « الغرب والشرق 
الآوسط أن الشرق الإسلامى قد أصيب فى تاريخه بلطمتين لم يصب عثلهما 
فی تاريخه : ١‏ أولى هاتين اللطمتين : كان الغزو المغولى من أواسط آسيا التى 
حطمت ui‏ القائمة . وأخضعت للمرة SoH‏ منذ عهد النبوة - قلب 
العالم الإسلامى الحكم غير إسلامى ٠‏ 

اما اللطمة الثانية : فهى : ١‏ تأثير الغرب الحديث » ٠‏ 

ورآيى أن اللطمة الثانية كانت أشد Lbs‏ من الأولى » فإن المغول الذين 
دخلوا الشرق الإسلامي غالبين » لم يلبثوا OF‏ اعسقوا دين المغلوبين » وهذه Lim‏ 
إحدى معجزات الإسلام التاريخية ٠‏ 


صحيح أنهم فى أول الأمر ؛ لم يحكموا الشريعة الإسلامية » بل حكموا 
ما توارئوه عن ملكهم ( جنكيزخان ) الذى وضع لهم دستورا سموه ( الياسق ) 
وهو كما قال ابن كثير : مجموع من أحكام قد اقعبسها من شرائع شتی من 
اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها > وفيها كثير من ال .سكام taf‏ هأ 
من مجرد نظره وهواه فصارت فى بنيه شرعا متيعا » يقدمونه علي الحكم 
بكتاب الله وسدة رسوله MEE‏ ‘ 

ولككن هذا الأمر لم يستمر بعد أن حسن إسلامهم وذابوا في المجتمع 
الإسلامى ‘ كما أن الفكر الإسلامى ۽ لم phy‏ به ؛ ولم يلتفت إليه » واعتبره 
من حكم الجاهلية المرفوض بنص القرآن ٠‏ 

وهذا بخلاف الغرو الغربى الحديث > فقد أثر فى الحمياة كلها عن طريق 
العربية والععليم : التعليم العام » والتعليم الجامعى » وعن طريق الصحيفة 
والكتاب 3 Berl ٠‏ الإعللام الأشرى 6 وهي أبعد شرا ۽ وأشد خطر! ae‏ 
طريق الاستشراق والاستغراب ٠‏ ثم عن طريق التشريع والحكم ٠‏ وكان أكبر 
همه تكوين ر الفعة القيادية ) التى يريد أن يلقي عليها عبء القيادة والتوجيه 


A 


یصدعها على عينه » مطمعتا إلى انها لن تسیر إلا فى نفس خطه » تاركًا 
الجماهير فى غفلاتها وآ کل عيشها . 

وكان من ثمرة ذلك : ظهور « العلمانية » بمعنى فصل الدين عن الدوئة 
والحياة ٠‏ فكان لابد من ١‏ علمنة التعليم © وترك الجامعات والمعاهد الدينية 
القديمة إ الداشرة © موت تدريجيا بالعرلة ٠ Gass Vi,‏ 

LY OLS,‏ من « علمنة » الاقتصاد والسياسة الداخلية والخارجية ع 
sla,‏ الأاجتماعية كلها » بحيث تسير وراء نهج الغرب ٠‏ حذو القذة بالقذة ء 
غير ملتزمة بمنهج الإسلام » وروح الإسلام ؛ الذى يرفض ر الفصام ) فى BAN‏ 
والإدنسان ٠‏ 

فالدصرانية تقبل قسمة الإنسان > وشطر الحياة شطرين بين قيصر وبين 
call‏ كما يقول إنجيلهم ‹ أعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله f‏ 

أما الإسلام فيرفض هذا تماما » ويعلن أن قيصر وما لقيصر لله الواحد 
القهار » ويرى أن رسالته للحياة كلها . وللإنسان كله » وأن أحكامه تشمل 
الدين والدنيا » وتشرع للفرد وللمجتمع » وأنها وحادة لا تقبل التجزئة بحال 
أفتؤمنوث ببعض الكتاب وتَكُفرون ببعض # OO‏ 

كما أن تاريخ النراع بين الدين والعدم فى الغرب > أو بين الكنيسة 
وطلائع الدور والحرية ٠‏ والذى انتهى بهرعة الكنيسة - والدين الذى شثله س 
أمام مواكب العلم والحرية » وبالتالى فصل الدين عن الدولة » الذى يعنى عزل 
الكنيسة عن السياسة والحمكم ٠‏ هذا التاريخ لا وجود له عندنا ء فالدين عندنا 
علم » والعلم عندنا دين » والجامعات عددنا نشات تحت سقوف الجوامع 

ولهذا كان عجيبا كل العجب أن pad‏ العلمانية » بمفهومها الغربى 
قبولاً فى المجتمع الإسلامى لولا BE‏ الغزو GSU‏ الذى غرب الأفكار 
والشاعر » فلم يعد المسلم المغزو يفكر بالإسلام » oly‏ فكر الإسللام ؛ ولم تعد 
مشاعر الحب والبغض » والولاء والعداء عنده قائمة على الإسلام ٠‏ 

وكان من نتائج هذا العغريب المكنف المستمر للعقل وللمشاعر وللحياة 
فقدان أو ضعف الشعور بالذاتية الإسلامية » والاستعلاء الإسلامى ٠‏ أمام 
الغرب المنعصر وحضارته » وبروز ظاهرة اجتماعية من أخطر الظواهر » هى 
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التقليد الأعمى والتبعية المطلقة للغرب فى كل ما يصدر ane‏ من ماديات 
ومعدويات حتى نأدى يعضهم جهرة بأخذ الحضارة الغربية بخيرها وشرها »› 
وحلوها ومرها ما يحب منها وما يكره » Ley‏ يحمك متها وما يعاب ! 

وصدق فى ذلك ما أخبر به من لا ينطق عن الهوى حين قال : 9 لتتبعن 
سنن من قبلكم » شبرا بشبر ء وذراعا بذراع » حتى لو دخلوا حجر ضب 
كن خلتموع ۾ قالوا : اليهود والتصارى ؟ قال : فمن ؟ 4 ٠‏ 

وقي يعض الروايآت : التعبير ب ١‏ فارس والروم ۲ بدل اليهود والتصارى ٠‏ 

والحديث ينكر على الآمة أن تفقد هويتها وأصالتها » إلى حد تخدو فيه 
ذيلا تابعا للآخرين من أصحاب الدياتات السابقة » أو أصحاب الحضارات 
السائدة » وفارس والروم لا يوجدان اليوم بهذا الاسم والعدوان » ولكن معناهما 
مرجود فى الدولعين العظميين اللتين OEE‏ : المعسكر الشرقى والمعسكر 
الغربيء كما كانت فارس والروم عند ظهور الإسلام ٠‏ 

ويعبر الحديث عن مدى هذه التبعية الذيلية بقوله : ١‏ شيرا بشير ) ع 
( وذراعا بذراع 4 ٠٠‏ ويضرب ( جحر الضب ¢ مغلا لهذا النوع من الاتباع 
الأعمى فجحر الضب يعتبر اسو صورة للالتواء والضيق والظلمة وسوء 
الرائشحة » ومع هذا لو دخل أولعك « المقلدون » هذا الجحر الكريه لد خله 
ورأءهم المقلدوث ١‏ وبتعبير عصرنا : تظهر: مودة » جديدة جعذابة تعلن عنها 
الصحافة والإذاعة والتلفاز » تسمى ( مودة جحر الضسب » ! ٠‏ 

هذ! مع حرص الإسلام البالغ فى تشريعاته وتوجيهاته » على أن تظل 
الشخصية المسلمة مستقلة متميزة فى مخبرها وفى مظهرها » حتى لا يسهل 
ذوبائها فى غيرها » وبالعالى تفقد خصائصها ومشخصاتها ٠‏ وهذا معنى 
ele Ll‏ اليومى المتكرر للمسلم فى صسلاته » سبع عشرة مرة على الأقل 
ل Catal‏ الصراط path‏ ٭ صراط Gall‏ أنعمت tele‏ غير we pared‏ 
عَليهم ولا الضالين Og‏ 

وفي هذا الف شيمم الإسلام ابن تيمية كتابه القيم ( اقتضاء الصراط 
المستقيم مخالفة أهل المجبحيم ) ٠‏ 

لم تضع جهود التغريب سدى » بعد أن وجد من أبتاء المسلمين من 
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يتنكر للإسلام » وبعد أن عزل الإسلام عن قيادة المجتمع وتوجيهه » وكل ما 
تفضلوا به عليه Uf‏ هو ( ركن ) أو( زاوية محدودة ) تأخذ عنوان ( الدين ) 
فى بعض أمور الحياة ٠‏ 

ففى التشريع سلب الإسلام حقه أن يكون مصدرا للدستور والقوانين 
الختلفة » وتركت له منطقة ( الأحوال الشخصية ) ٠‏ وحتى هذه عدوا عليه 
فيها » وأخذت منه كليا أو جرثيا Le‏ فى تركيا وبعض البلاد العربية ء ولا 
زالت بلاد أخرى تعمل قوى التغريب فيها جاهدة ليع الطلاق وتعدد 
الروجات ٠‏ وإعلاء af Ll‏ على الرجل ٠‏ 

وهكذا تجد كل ما فى أجهزة الإعلام من إذاعسة أو تليفزيون ( ركنا 
للدي ) أو (١‏ زاوية ) يتمثل فى قراءة القرآت ce‏ أو فى حدیث دينى يومى > 
أو أسبوعى » يوضع عادة فى وقث ميت بحيث لا يسمع أو لا يرى !! 

Lely‏ فى الصحافة فنجد — فى معظم بلاد المسلمين ‏ كل ما للإسلام فيها 
صفحة أو بعض صفحة فى كل يوم جمعة تسمى ( الصفحة الدينية 6 » فهى 
صفححة ( ديدية ) » وقلما ترتقى لتكون ( إسلامية ) بحق ٠‏ وإذا ذكر فيها 
الإسلام » فهو ( الإسلام المستأنس ) الذى يعيش به الئاس فى الماضى AST‏ من 
الحاضر » ويعلمهم أن الحاكم إذا أحسن فعليهم الشكر > وإذا أساء وطغى 
فعليهم الصبر ٠٠١‏ !! وفى المدرسة ومؤسسات التربية والتعليم نجد للدين 
حصة » كثيرا ما تکون فى آخر اليوم الدراسى بعد أن يكون الطلاب والمعلمون 
قد تعبوا وسفموا » وغالبًا ما Lad‏ للراحة من عناء اليوم المدرسى » وكثيرا ما 
يكون الدين فيها ( موجها ) مطعّما [Sy‏ ما يؤيد النظام والسلطان ! 

وفى جهاز الحكومة حسب الإسلام أن يكون له وزارة أو١-جزء‏ من وزارة 

ف على الأوقاف والشؤون الديئية » كشيرا ما تكون رسالتها مباركة الواقع 
bu‏ > ومسائدة الحكم القائم » وإعطاءه سند من الشرع » وإن ale‏ عن 
الشرع! . 

وهكذا تعمل قوى التغريب دائما على حصر الإسلام : ( مكانيا ) فى 
المسجك ء و( زمانيا ) فى يوم ا-جمعة من كل أسبوع » وشهر رمضان من كل 
عام > و( Like‏ ) فى مجرد إقامة الشعائر دون التاثير فى الحياة بالتشريع 
والتوجية ۽ والقضاء والتنفيذ ؛ وصبغ اجتمع بصبغة الإسلام » وإشرابه روحم 
الإسلام ٠‏ 
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بيد OF‏ من الحق أن يقال : إن الفكر الإسلامى لم يعدم يوما من يقف فى 
وجه هذ! الفكر الغسربى الزاحف »> وفى وجه دعاته وعملاثه أو عبيده فى 
ديارنا ء» بل وجد من أفذاذ المسلمين من تصدى له وجها لوجه ¢ يدفعون 
شبهاته » ويردون مفترياته » ويكشفون عن عوراته » ويزيلون الصدا والغبار 
عن كنوز الإسلام » وقيمه وتراثه العريق » ويعيدون للمسلمين الثقة بسمو 
الإإسلام > و كمال الإسلام 4 وصلاءحيته لكل زمان ومكان 1 

رأينا من هؤلاء جمال الدين الأفغانى » ومحمد عبده وعيد الرحمن 
الكواكيى « وشبلى الدعمانى ٠‏ 

ومن بعدهم رشيد رضا » ومتحمد إقبال »> وسليمات الندوى » ومصطفى 
صادق الرافعى » وشكيب آرسلان » وحسن البتا » وأبو الأعلى المودودى › 
وعبد الحميد بن باديس > والبشسير الإبراهيمى » ومصطفى السباعى › 
وعبد القادر عودة » وسيد قطب »> وعباس العقاد »> وغيرهم ممن قضى تحبه 
ومن ينتظر» 

وأوضح دليل على ذلك : الثروة الطائلة التى حفلت بها المكتبة 
الإسللامية العديثة فى العقيدة والتشريع » والاقتصاد > والأخلاق > والدعوة 
والسيرة » والتاريخ والحضارة » وغيرها من مختلف مجالات الفكر الإسلامى ٠‏ 
بالإضافة إلى العشرات » يل ol‏ من رسائل الماجستير والد كتوراة فى شتى 
جوائب الدراسات الإسلامية . 

ولا غرؤ ost of‏ هذه الحركة الفكرية الإسلامية فى داخل البلاد 
الإسلامية وخارجها وإن بقى عدد غير قليل من دعاة التغريب 6 وعبيد الفكر 
الغربى فى أرضنا + وبعض ھۇلاء عملاء مأجورون > او سحاقدوتن مكشوفون 4 
ومشلهم لا يرده إلى الأصالة الإسلامية Olay CAT‏ ويرهان ٠‏ 

وكان من اثر ذلك تصايح الرآى العام الإسلامى - فى جملة من الدول 
الممعسبة إلى الإسلام - بوجوب تطبيق الشريعة الإسلامية » واتخاذها مصدر 
الدستور والقوانين © 

ومناداته كذلك باعتبار الدين مادة آساسية فى جميع مراحل التعليم 
العام ع وتدريس ١‏ الثقافة الإسلامية ) فى المرحلة الجامعية ٠‏ 

وقد رآيئا من المستشرقين من بدا يراجع نفسه فيما كشب ؛ ومن يقفا 
وقفة مستانية قبل أن يكتب » لأنه يعلم أن المسلمين أصبحوا يقرؤون ٠‏ 
E‏ 


ومنهم من رد على سابقيه من المستشرقين» لأنه تبين له ما لم يتبين لهم ۽ 
وقد بات بعض ما كان من a‏ المسلمات ) لدى المستشرقين قدا » فى عداد 
الأباطيل اليوم ٠‏ 

Ly‏ من المستغربين — ممن كانوا عبيد الفكر الغربى بالأمس — يعودون 
إلى الساحة الإسلامية معتذرين إلى الله وإلى المؤمنين عما بدر منهم من قبل ٠‏ 
وآخرين يحاولون الاقتراب من الفكر الإسلامى » بالكتابة عته » أو الثباء عليه ء 
أو الرد على خصومه , قد يكون هذا اقتناعا منهم وتصحيحا لمسارهم »> وقد 
يكون تملقا للرأى العام الإسلامى المتزايد يوما بعد يوم ٠‏ 

ورأينا الفكر الإسلامى ذاته يتجاوز مرحلة الدفاع وأسلوب الاعتذار عن 
الإسلام الذى صبغ إنتاجه عدة عقود من السنين - إلى مرحلة المواجهة والهجوم 
والانطلاق من موقع القوة والأصالة والاعتراز ٠‏ 

مع هذاء لا Su‏ أن oles‏ من أبناء وطننا العربى والإسلامى » لازالت 
خاضعة بقدر أو بآخر » لفكر الغرب » بشقيه الليبرالى والماركسى » ولا زال 
لكل منهما أحراب سياسية وأيديولوجية تنطق باسمه » وتدادی به اساسا 
Lal‏ الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ٠‏ 

لا زالت هناك دول وحكومات تقوم على تبني هذا الفكر أو ذاك » على 
تفاوت بينها فى مدى ما تعترف به للإسلام من حق فى توجيه بعض الزوايا 
للحياة أو التشريع لها . 

د اد 

ه ألوان أخرى من التبعية : 

على of‏ هناك UIT‏ أخرى من التبعية خلفها الاستعمار » غير الشبعية 
الفكرية والثقافية لها خطرها وأثرها . 

منها التبعية العشريعية التى جعلت قوائيدنا صورة مدقولة من القوانين 
الغربية بغض النظر عن مخالفتها لعقيدتنا وشريعتنا وقيمنا وأعرافنا وتقاليدنا 
العى استقرت عليها حياتنا الاجتماعية » ثلاثة عشر قرنا ٠‏ 

وهذ! ما جعل تيار الصحرة الإسلامية اليوم فى كل أنحاء العالم العربى 
والإسلامى » يسادى بضرورة التحرر من ربقة القوانين الوضعية التى -خلفها 

١ 


الاستعمار » والعودة إلى ؟حكام الشريعة الإسلامية ٠‏ والمعركة حامية الوطيس ؛ 
وا مفروض أن تحسم مساب الإسلام » ما دام هذا هو مطلب الجماهير ٠‏ 
ومنها : التبعية الاجتماعية : تبعية التقاليد التى تجعل المسلم أو المسلمة 
أسيرة لتقاليد غريبة كل الغرابة » وكل الغربة » على مجتمعاتنا » مثل تقاليد 
الشرب والرقص والاختلاط بغير حدود فى الاحتفالات > والتقاليد المتعلقة 
بالزى والزينة » ونحوها » من كل ما مسخ شخصيتنا ويجعلنا نحاكى الغرنب 
BIS Lane‏ القرود + 
ومنها التبعية الاقتصادية : وهى التى تجعلنا ندور فى فلك الاقتصاد 
الغربى ننتج ما يريد لدا أن ننتجه » ونستهلك ما يريد لدا آن نستهلكه ؛ وهو لا 
يريد لنا أن ننعج من الصناعات المدنية والحربية ما يجعلنا نستغنى عنه » وعن 
استيراد سلعه ومصتوعاته ٠‏ فإذا سمح لنا أن ننتج Lee‏ كان ذلك بإشرافه 
وهيمنته »> هو col‏ يخطط » وهو الذي La‏ »> وهو الذى يستفيد 6 بعحيث 
نظل مربوطين بعجلته » فالأجهزة من عدده ء والخبراء من عنده » وقطع الغيار 
من عنده ٠‏ وهكذ! . 
كما أنه يريد LS‏ أن نعوسع فى استهللاك كل ما يصنعه » وكثير منه مما 
يمكن أن يسستغنى عنه » وكثير خر نما يجلب الفسرر على المدى القصير ع 
أو المدى الطويل » وبعض آخر هو من أسباب الدمار ٠ PO‏ وهو يغريدا بذلك 
بوسائله التى يعجز ( إبليس ) عن مثلها » LS partys‏ أبوابا بعد أيواب . 
وحاجات تلو حاجات » وما قصر عنه جهدنا ومواردنا ‏ وهي قأصرة لا معمالة ‏ 
ييسر لنأ سبيل الاقتراض عنه » والاقتراض معناه ( الربا ) الملعون ا كله CALS gg‏ 
الربا OS EU‏ بحرب من الله ورسوله ٠‏ 
ومع هذا Lind yf‏ فى الفخ » فى مصيدة الديون الربوية ء التى يجر بعضها 
إلى بعض » ويسلم كل دين منها إلى آخر بعده » وكثيراً ما نتورط فى دين 
جديد لتسديد فوائد دين قدي وأقساطه ٠‏ وصدق قول الشاعر : 
)13 ما قضيت الدين بالسدين لم يكن 
قضاء » ولكن كان غرما على غرم | 
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ae 
ھم التخاذل أمام إسرائيل‎ © 

إن هم التخاذل والاستسلام آمام الاغتصاب الصهيونى > sadly‏ 
الإسراثيلى ¢ هم كبير وجسيم يزداد كبرأ وجسامة مضي الأعوام . 

ذلك LUV‏ وهنا ودعونا إلى السلم فى مواجهة قوم قام كياتهم كله على 
إالحرب والعدوات حتي حرف بعض مدا كلم Ot asl‏ عن مواضعة ‘ فزعم أنهم 
جنحوا للسلم فلنجتح لها ولتتوكل على الله ! وما م جبح القوم لها يوما . 

ols,‏ علينا أن نعرف عدونا على حقيقته » كما هو > لا كما نريده أن 
يكون ٠‏ 

ومصادر معرفته كثيرة وميسورة » منها : كتاب ربنا القرآن الكريم ٠‏ . 
وكتبهم المقدسة نفسها التي وصفتهم با وصفت ٠١‏ وتأريخهم معدا من قديم © 
ومع العالم كله ٠٠‏ وواقعهم الحاضر معنا منذ أرادوا أن يقيموا وطتا لهم على 
أنقاضناأ .٠‏ وما يكتبونه عن أنفسهم ٠ ٠‏ وما يكتبه الأخرون عنهم ع > وهو شي 

إنئا LS‏ قليلاً فى العدد » ولكننا ‏ كما جاء فى الحديث النبوى — كثرة 
كغناء السيل » والغثاء » ما يحمله السيل من حطب وورق > وأعواد وغيرها » 
ما يتصف بالخفة والسطحية وعدم العجانس وفقدان الهدف . 

كما أشار هذا الحديث إلى أن الوهن الحقيقي يبدأ داخل الأنفس » Oy‏ 
کان معها العتاد والسلاح ء إنه حب الدنيا وشراهية اموت ! ٠‏ 

لقد أسقط إخواننا المجاهدون الأفغان بصمودهم العبقرى حجة أولغك 
الذين يقولون : ماذا نستطيع plod‏ القوى العالمية ؟ 

أجل » أثبت الذين بداوا جهادهم ببضع بنادق حتيقة »۽ شم غنموا 
السلام بعد ذلك من عدوهم : أن الؤيمان خليق أن يصنع العجائب وأن يجعل 
من الآميين وآشباههم قوة تحتار فى آمرهم الدولة الكبرى الثانية فى العالم ٠ 2١7‏ 





)01 وكما أثبت ذلك ( جيل الحجارة ) من slut‏ فلسطين فى حركة المقاومة 
الشعمية الإسلامية الباسلة التي niin YT‏ بصع AL}‏ # 


) م ١ ١‏ س الصحوة الإسلامية ) £2 


كما أثبت الصائمون القائمون فى حرب العاشر من رمضان أن إسرائيل 
ليست كمأ زعموا yall‏ 3 التى لا تقهر » فقد اسعطاعوا أن يعبروا القئأة ¢ 
ويقتحموا خط بارليف » ويقهروا القوة الزعومة ٠‏ 

وقدياً قالوا عن التتار مغل ما قالوه حديثًا عن إسرائيل » قالوا : إذا قيل 
لك : أن الثتار قد أنهرموأ فلا تصدق ٠‏ 

وبعد سقوط يغداد سنة ot‏ والتشار الرعب فى العالم كله من هؤلاء 
الغراة الجدد الدمرين » رفض القائد المملواكى سيف الدين ( قطر ) تهديد قائد 
التعار » وإنذاراته العى تقذف بشر الوعيد والتهد يد » بل بادر بقثل رسله إليه ¢ 
على غير ما عرف من سنة المسلمين » إيذانا بأن لا سبيل غير الحرب ولا يديل 
للصداعم المستلح ٠‏ 

وكان اللقاء التاريخى الحاسم فى VO‏ من رمضان سنة 108 هافى معركة 
( عين جالوت ) وسجل التاريخ النصر تقطر وجنوده من أبناء مصر على جيوش 
laa‏ » ولم يعض على سقوط بغداد إلا عامان ! ٠‏ 

كان مفتاح النصر فى تلك المعركة كلمة قطر التى أطلقها ALANS‏ 
المدوية ١‏ وا إسلامأه ) ! 

إله معركتنا مع إسرائيل فى جوهرها معركة ديئية » وإن اتخذاث أبعادا 
سياسية واقتصادية وقومية ٠.‏ 

بل Ob‏ القومية فى النظرة اليهودية الأصيلة » dee pat‏ بالدين امتزاج الجسم 
بالروح » فلا معني للقومية عندهم بغير دين » وعندهم ثالوث مقدس ممترج 
يعضه ببعض : الإله ٠١‏ والشعب ٠٠‏ والأرض ٠‏ 

وليس من المنطق ولا من الأمانة »> ولا من المصلحة إخراج الإسلام من 
AS all‏ مع الصهيونية » تحت دعاو لا يسندها ple‏ ولا Olay‏ > إلا مخاوف 
و coe alan‏ ‘ 

والنتيجة أن ندخل المعركة مع العدو وهو مسلح بتعاليم التورأة وند.خلها 
نسحن مجردين من تعاليم القراك . 

اكد زعماء اليهود ( دينية ) قضيتهم قبل قيام إسرائيل » وبعد قيامها > 
Lad‏ أوآخر القرن الماضى قال هرتزل Gt:‏ العودة cel)‏ صهيون يجب أن تسبقهاً 
عودة إلى اليهودية ٠‏ 
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وما Ulead‏ أن نقول : إن العودة إلى فلسطين يجب OF‏ تسبقها عودة إلى 
الإسلام » وما زال زعماء إسرائيل إلى اليرم يقودون أتباعهم بوعود التوراة > 
وأحلام التلمود ١‏ وأقوالهم فى CAS‏ ل Le‏ ‘ 

فماذا صنعنا نحن فى مواجهتهم ؟ 

لقد قال المخليفة الأول أبو بكر الصديق لقاثده المظفر خالد بن الوليد فى 
إحدى وصاياه : حارب عدوك fas‏ ما يحاربلك به : السيف بالسيضف geet lly‏ 
بالرمح ٠‏ 

وهذا منطق لا غبار عليه من الوجهة العسكرية الحضة ه فإذا كان عدونا 
Ly slow‏ بالدين حارپناه بالدين أيضا ٠‏ فإذا جلك عدونا ghee‏ ده بأسم لا يهوه » ail‏ 
إسرائيل جندئا Ld grew‏ بأسم الله رب العالمين ٠‏ وإذا دفع جدوده باسم أليهودية ٠‏ 
oly Lin gre Linde‏ الإسلام » وإذا قاتلنا بالتوراة قاتلئاه بالقرآن ٠‏ وإذا جاءنا تحت 
لواء موسى » جتناه تحت لواء موسى وعيسى ومحمد » فنحن أولى كوسى 
میم ٠‏ وإذا ذكروا نبوعات ( أشعيا ۲ ذكرنا نحن أسحاديث البخارى ومسأدم . 

وإذا حارينا من أجل الهيكل حاربناه من أجل المسجد الأقصى الذى بارك 
الله حوله ٠‏ | 

وإذا قال عدونا oo pd‏ : ألعم شعب الله الخدار » قلنا لجنودنا : نتم خير 
af‏ أشرجت للناس » وبهذا نكوتث نحن المتفوقين ؛ لأثنا أصحاب ألدين 
os‏ ع ولا يفل الحديد إلا ألحديد ٠‏ 

لابد من التعبعة الإجانية للأمة إذا أردنا النصر ٠‏ ولا تتم التعبعة الإعانية 
إلا بالتعبعة الأخلاقية » فالأخلاق ثمرة OEY!‏ وأكمل المؤمنين إمانا أحسنهم 
خلقا ولا Ole‏ لمن لا آمانة له ولا عهد لمن لا خلق له ٠‏ 

فإذا لم نرب فى hee GV‏ الخشونة والتضحية والصبر على المكاره ؛ 
والانتصار على الشهوات والاستعلاء على الغرائز : والعفة عن الحرام ؛ والبعد 
عن الميوعة والطراوة وأخلاق cates‏ > والمعشبهين من الرجال بالتساء > 
والمدشبهات من النساء بالرجال — فهيهات أن تصمد فى وجه العدو أو نصير 
على حر المعركة » أو نحتمل شظف الجهاد ١‏ 

إن أمتنا انتصرت Leas‏ على اليهرد وطهرت جزيرة العرب من شرهم » 
لأنها كانت الأمة الأقوى Ube]‏ وأخلاقا . 


كان اليهود أحرص الئاس على sill‏ — كمأ وصفهم القرآن OO?‏ — وكنا 
ع : ب 


كانوا ‏ كما وصفهم الله : ل تُحسبهم جميعا جميعا وَقُلُوبهُم شه سی (OG‏ 
وكنا كما خاطبنا الله تعالى BGS] cane ED:‏ 27 . 


كانوا كما خاطبهم OTA‏ : ا م SBS‏ من بعد ذلك فهى 
كالْحجارة أو اشد ٠ 2 Spd‏ وكنا كما وصف الله المؤمنين yp SL Bs‏ 
)13 د كر الله و جلت قلوبهم وَإِذَا تلت GUT pele‏ زادثهم Lie]‏ ې 200 . 

كانوا لا يتناهون عن مبكر re‏ ۾ وكنا كما خاطبينا ربنا مل 8 
خَيْرَ أمّة ca Bf‏ للتاس امرون بالمُعروف وتنهوت عن المنکر وتوؤمنون 
بالله Og‏ 

كانوا يعبدون الذهب ٠‏ حتى أنهم عبدوا عجلاً اتخذ من حلی وکنا 
نعبد الله وسحده ولا نشرك به شيعا » ولا آسحد! ؛ 

كانوا كما خاطبهم الحق تعالى OSE:‏ ببحض الكتاب وتكفرون 
بېعض COG‏ وکنا كما خاطبنا جل We‏ وتُؤمنون بالکتاب كله ME‏ 

كانوا يأاكلرن الربا وقد نهوا عنه وياكلون Spl‏ الئاس بالباطل » وكنا 
نحرم الربا قليله وكثيره ٠‏ ونخاف الدرهم الحرام » واللقمة الحرام » فإن كل ما 
نبت من حرام فالنار أولى به . 

كانوا يقتلون النبيين بغيسر حق » ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من 
الئاس » وكنا نحن حماة الرسالات » والذائدين عن حمى الدعوات . 

أما OYE‏ فقد تغيرت Lat‏ عما كانت عليه » وأصابدا رذاذ من أخلاق 
اليهود ورذائل اليهود » الحرص على الحياة ٠٠‏ التفرق » القسوة » الأنانية > 
تحريف الكلم عن مواضعه »ء GLY‏ ببعض الكتاب دون بعض ٠١‏ أكل الربا ء 
قعل الدعاة إلى الله » السكوت على الفساد » وعدم التناهى عن المنكر . 


١ (‏ ) فى الآبة ٩١‏ من سورة البقرة : ل ولتَجدتهم أحرص الئاس على حياة # ٠‏ 


(؟) سورة الحشر :ية ٠1١4‏ )1( سورة آل عمرأن : آية ٠ 1١‏ 
إ٤‏ ) سورة البقرة : أية 4لا ٠‏ )0( سورة الأنفال : آية ؟ 

(5) سورة آل عمران : آية CV) ٠.١1١١‏ سورة البقرة : ؟ية AG‏ 
(A)‏ سورة آل عمرات : آية ٠ 1١5‏ 


YEA 


To: www.al-mostata.cam 


فاستويدا مع أليهود فى الرذيلة والمعصية » وكات لهم الفضل علينا فى 
Lines‏ لان أخرى ف فی الد فط والشنظيم Cees‏ التعبقة لكل القوى المادية 
والبشرية ٠‏ 

بل أقول : إن المهود قد سرقوا بعض أخلاقا وبمض فضائلنا » فى الوقت 
حقنوتا gal‏ الفكرية اشدرة التى تمعلنا نستسلم لكل ما يصتعونه لنا من 
shail‏ و ( مودات 4 Lud‏ هما عند الركبة > وفوق الركبة + وما موق فوق 
الركبة ٠٠‏ ومن تقاليع تدمر شبابنا » وتميت فيهم كل روح للخشونة والجهاد ٠‏ 
إلى جوار ( المودات ) الفكرية التى لا تعرى السسيقان أو الأذرعة » بل تعرى 
الرؤوس من الفكر ء والقلوب من اليقين ٠‏ 
لتحقيق فكرتهم وبئاء دولتهم ١‏ وآغنياؤنا مشغولون بالرحلات المترفة إلى أورويا 
وخيرها حيث يتشمفوك مغانت الألوف على اللهو والفسراغ والحبثبث 4 yl‏ 
ولا تغنی من جوع !! ٠‏ 


إن اليهود « اتاو ۾ قد دربوا أبتأوءهم - بل وبناتهم س على أن يكونتوا 
جميعاً حين يدوى النفير جيشا Sey Milas‏ ۽ وأبناونا 
وبنأتدا- : نحن اللهزومين س مشغولون al gry‏ الأمور ! 


فلا غرابة بعد ذلك إذا خذلعميا رذائلنا » وانتصر اليهود عليدا » فإمأ هو 
انقصار للقوة على الضعف » وللنظام على الفوضى ٠‏ وللبذل على البخل » 
وللجد على الهزل ٠‏ وللعمل على الفراغ . 

إن الإسلام يستطيع أن يصنع الكثير والكثير » فى معركتنا مع العدو 
الصهيونى المتغطرس إذا جعلنا قضية فلسطين ( قضية إسلامية ) فهى قضية 
كل مسلم فى المشرق والمغرب ٠‏ 

إنه القادر على أن يشحل العرائم + ويعيىء القوى 6 ويجمع ااب شو قب 
حينما ينادى المنادى : الله أكبر » الله أكبر hs, Legg]‏ الجندى : يا رياح 
dad‏ هبى ! ٠‏ 

إنه القادر على OF‏ يحشد ماثتى مليون من العرب + ووراءهم لحو 
تسعمائة مليون من المسلمين قى أنحاء العالم » يذكرون فلسطين كلما ذكروا 
الإسراء والمعراج أو ذكروا المسجد الأقصى ٠‏ 


1% 4 


ولقد رأينا yeh‏ ما يمكن OF‏ تفعله كلمة الإسلام فى دنيا السياسة ‘ 
حين انطلق الملك فيصل بن عبد العزيز ‏ رحمه الله - وخاطب باسمها الدول 
الإفريقية المسلمة وعرف wlll‏ صدقه ونقاءه » فقطعوا علاقتهم بإسرائيل دولة 
بعد دولة + 

إن الإسلام هو الحل » ولكنا لا نريده » لماذا ؟ الجواب يطول ٠‏ 

كالعيس فى البيداء يقثلها الظما والماء فوق ظهورها محمسول ! 
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aoe 
ك — هم العفرق والتمزق‎ 

لفد مر على الوطن العربى قرون كثيرة كأن فيها جرءا من دولة كبرى » بل 
كان عقلها اللفكرء أو قلبها النابض ٠‏ 

كان هكذا فى عهد الراشدين » وفى عهود الآمويين والعياسيين 
والعثمائيين حتى زحف الاستعمار الغربى على دار الإسللام » واقتسم بلاد 
الخلافة ر تركة الرجل المريض ) كما كانوا يسمونها » ووزع الوطن العربى - 
السعودية ) ٠‏ ولفرنسا : سوريا ولبنان وتونس والجزائر ومراكش ر المغرب ) ٠‏ 
ولإيطاليا : ليبيا والصومال وإرتيريا ٠‏ 

المهم أن هذه التجرئة أو هذا العفتيت للوطن العربى » قد أصبح حقيقة 
سياسية ٠‏ تغذيها مشاعر لإ الوطنية ‏ المستوردة ٠‏ التى لم يكن يعرفها 
المسلمون من قبل » حيث لم يكن الولاء للإقليم واردا فى ذهن المسلم » إا 
OLS‏ ووه للإسلام t‏ ودفاعه عن ر دار الإسلام ( + 

وساعك على تأجيج هذا الشعور وإلهابه حر كا المقاومة التي قامت بها 
الشعوب ضد تسلط !ا ملسثعم ألا جنب ٠‏ 

وما أن تالت أ ستقلالها وتحررها من نير احتل الأ جنبى ۽ حش i‏ نسيت أنها 
كانت مع أخواتها كيانا أو جزءا من کیان و Lam ag >» parse whol‏ كثيروث مصا pg‏ 
فى ا سعيقاء هذا aH‏ لتقسيم ؛ مبررين ذلك بدعوى الوطنية والولاء للوطن 0 

وانتهى الأمر بان أصبح فى هذا الوطن الواحد - الذى كان جزءا من 
وطن واحد أكبر - يضم أكثر من عشرين دولة » كل دولة لها اسمها وعلمها 
ودستورها وجيشها وتمثيلها ٠١‏ العم ٠‏ 

وغدوئا ننظر إلى خريطة العالم فدجد دولا منها ما يزيد تعذاد إحذاها عن 
ومنها مم یشار الثلا اة كالولايات eat‏ والاتحاد السوفيتىيٍ ١‏ 

ولكن إذا Lite‏ إلى خريطة الوطن العربى » مد فيها دولا تكاد تاج إلى 
الجمهر حتى تراها على الخريطة المصغرة , 
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وليتها حين تعددت لسبب أو لاخر » ولم تستطع أن تتوحد فيما 
بينها - وهو ما ترجوه شعوبھا من زمن طويل - تقاربت وتضامنت تضامنا 
حقيقياً » يتصاعد ويقوى begs‏ بعد يوم » حتى يستحيل إلى وسحدة فعلية ٠‏ 

ولكنها — للأسف كما هو واقعها اليوم — تتباعد وتتجافى فيما بين 
بعضها pants‏ إلى حد المقاطعة السياسية » بل ارب الإعلامية » بل wi Al‏ 
العسكرية فى بعض الأحيان ٠‏ ويعد أن كنا لتحدث عن الصراع العربى 
الإسرائيلى i‏ أصبح جل حاديثنا عن الصراء العربى العربى ! ٠‏ 

و خسنا ما يجرى فى OL‏ من أنهار الدماع » من أكثر من عشر سنوات ؛ 
دول Ot‏ يستطيع العرب و Lia ab‏ النزيف ‘ 

بل عجر العرب Lae‏ دون ذلك » وهو أن يعقدوا Lege‏ تلقمة يحاولون به 
تقريب الصفوف »ء وتهدثة الأمور › Oly‏ لم يعالج القضايا من جذورها ١‏ 

لقد قال شوقی : 2 إن المصائب يجمعن المصابين © والعرب تحل بهم 
مصائبه كبيرة : وصموع من كل صوب 3 وتكفى مصيبة إسرائيل و Laon‏ ۽ 
لتجمع شملهم » وتوحد كلمثهم » ولكنهم ازدادوا فرقة واختلافا ٠‏ وانعكس 

بل إن البلدين العربيين المعتجاورين » اللذين يحكمهما سرب واحيك »> 
١‏ يسارى تقدمى ! ) بينهما من clad‏ والعداء والتربص ما لا يخفى على 
hot‏ + 
المجنوبى ١‏ 

إن هذا التفمعت أو التمرق الذى تعانيه أمتنا قد أصاب الوطن العربى كله 
بالضرر الباخ فى می ENP‏ وعلى کل اصع : سياسا وعسكرياً 

فعلى صعيد السياسة : لم يعد لنا وزن دولى » OV‏ وزننا فى وحدتنا » 
وليس لدولة منا وحدها وزن مؤثر فى المحيط العالمى الذى توجهه الكتل 
الكبيرة + 

بل كان تفرقنا سبباً فى ضعف كل منا عفرده » فذهب يبحث عمن 
2¥ 


يقوى به فى معسكرات الشرق أو الغرب » وأدى هذا إلى إن يكون Lee‏ موالون 
للغرب » وآخرون موالون للشرق » ولكل من الفريقين سياساث لا يقيلها الفريق 
oe‏ 

بل LL‏ القضايا oll‏ تشبه أن تكون بديهية لا EAL fart‏ » نختلف 
فيها » مثل قضية الغزو السوفييعى لاآفغانستان » فهذا مرفوض بكل المقاييس › 
ولكن وجدنا من الدائرين فى فلك السوفييت من يؤيد الغزو الأحمر » ويدين 
المجاهدين الأبرار ألذين بيضوا ببسالتهم وجه الإسلام ٠‏ 

وعسكرياً : عجزنا - ونحن مائة وخمسون مليوناً — عن مواجهة 
إسرائيل » ذات القلاثة ملايين ! » 

وقد def fe‏ العرب الحمصفاء سنة ۹۹٩۷‏ م : كيف هزمتم أمام إسرائيل 
وأنتكم عشروت دولة ؟ فقال بحق : IY ¢ linge‏ عشسرون دولة plel‏ دولة 
وأسحدة sf‏ 

لقد تخاذلنا حتى توهم بعضنا أنه يمكنه أن يحل مشكلته بنفسه بصلح 
منفرد عن الآخرين » وليحترق الباقون ٠‏ وهو وهم عريض » وتفكير مريض › 
ها هو تقسيم للمعركة إلى مراحل » وکل فريق له يومه الآتى لا ريب فيه ؛ 
ویو معد يوفى حسابه » لمهم آلا يقف الجميع صف واحدا » كما حثهم الله في 


کشابه : إن الله يحبا الذي ين يقاتلون فی ممسبيله OU onl lie‏ 
مرصوص ONG‏ 


واقعصادياً : لم نستطع أن نقيم تكاملاً فيما بيددا » ونحقق اكتفاء ذاتيا 
فى أبسط الأشياء وهى المواد الغذائية » وفى الصناعة لم نقدر على إقامة صناعة 
ثقيلة مدنية أو عسكرية » بل لم نحقق مأ هو أقل من ذلك »> وهو صناعة امرك 
( الموتور ) فى حين أن بلدا كالهند صنع السيارة » بل صنع الطائرة » بل صنع- 
أكثر من ذلك - القسبلة الدووية ٠‏ إت ر الكم ) أو العدد > أو الكثافة البشريةء 
شرط مهم لقيام صناعات كبرى » ولهذا بمكننا أن نقيم بالاتحاد والتضامن ما 
نعجر عن إقامحه متقرقين ٠‏ 
و( تكدولوجيًا ) : لم نزل فى آلف باء التكدولوجيا ؛ وما قلناه فى شان 
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الاقتصاد » نقوله فى شان التكنولوجيا mae ee‏ 
التكبولوجيا المتطورة آحادا متفرقين + بل إنما pers‏ إذا دخلياها كالمقائلين line‏ 
كالينياك الرصوص ٠‏ 

of‏ الموقف ردي كل الرداءة » ولا علج له إل بالعودة إلى الإسلام 
الصحيح > إن العرب لا يجتمعون | إلا على رسالة يعتصمون بحبلها ¢ pated‏ 
وراءها صفوفا كما جندتهم نبوة محمد BE‏ 

وإذ! كان بعض آلأ-حزاب العربية يرضح شعار 9 def‏ واعدة eld‏ رسالة 
شالدة ٩‏ فلن تتحد هذه الآمة على غير OF‏ » ولا يستطيع أحد OF‏ يمخترع لها 
رسالة غير رسالة الإسلام ٠‏ 

إنها الرسالة ألتى هدتها من ضلالات الجاهلية وأخرجتها من الظلمات إلى 
النور » ونقلتها من عبادة العباد » إلى عبادة الله وحده » ومن ضيق الدنيا إلى 
سحتها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام . 

كما قال ريعى بن عامر رضي الله عنه . 

وهى التى خلدت ذ كر العرب فى العالمين » وجعلث لهم لسان صدق فى 
الآخرين » وهى لا تزال رسالتهم إلى العالم » نزل كتابها بلسانهم » ونشا 
رسولها من بينهم » والويمان بها والحماس لها هو - وحده ~ الذى يراب 
حمل ade pg‏ القرآن : ف[ واعتصعرأ يحتل اله جميعا ولا تقرثوا. 
S35‏ 1 نعمت الله > عَلَيَكُمْ إِذْ $25 peels ls 3) Ul slash‏ 


A ga k عم‎ out eu اق‎ 


a,‏ إخوانا ونم على ae‏ حُفرَة من الثَّار Gea g‏ « كلل س 
Si‏ کم آیاته SS‏ تَهِتَدُونَ ) Wo)‏ 

إن التيار الوحيد الذى يمكنه أن يحوز الأغلبية التى تقارب الإجماع »ع 
هو تيار الوسطية الإسلامية ٠‏ 

]45 و سول م القادر على أل ييحشاك le di‏ ألو منة العريضة فی Ate Las‏ > 
وأث يجندها لتمضى خلقه » متنئاسية ما a‏ من فوارق ٠‏ 

وهو 9 Onion‏ الى يستطيع أن يجمع أغلبية السخبة من خلفه إذا تحررت 
من أغلال الغزو الثقافى »> وهو يكسب يوما بعد يوم منها أعدادا غير قليلة ٠‏ 


yok 


وهو و ola‏ القادر بمنهجه المتوازك على أن يجمع العرب المختلفين 3 
يمن الجميع بأصوله الربانية ٠‏ 

إن الاجتماع على الشريعة منهاجا ‏ بعد glace Yi‏ على العقيدة » منبعًا 
وأساسا من شائه أن يجمع الكلمة الشتيتة ويوحد الصف المفترق ٠‏ 

pole Hl Lal‏ عن الإأسللام وشريعته dlgray‏ »۽ واتمخاذ مناهح وضعية 
بشرية» فهو جدير أن يفرقنا شيعا ¢ ويجعلنا طرائق قددا ata!‏ تمجه Us!‏ 
اليمين: وأخرى تقجه إلى اليسار ء واليمين درجات > واليسار درجات ¢ 
وبيئهما مسافانت ومسافات من غين اليمين إلي يسار أليسار 4 ولكل منهم قبلة 
lal‏ 3 و هة یتو للها 3 ولهذا Y‏ يتصور مع هذه Aa dha cdl‏ المتشاشرة المتباعدة 
المتداقضة » OF‏ تتحد الكلمة وهو ما حذر منه القرآن حين قال OTs de:‏ هذا 


- ¢ # “eae اس‎ +6 At of عر للك‎ 


صراطى مُسَتَقيمًا ‘ca‏ ولا تتبعوأ السبل فتفرق بكم عن سبيله » 
Ui‏ وصاكم به به SES‏ تتفون ې( . 
f‏ ل 

@ سؤال وجوابه : 

قد يقول قائل : إندا نوافقكم على أن الاعتصام بحبل الإسلام » وإعتماده 
منهاجا للحياة » يقضى على أنواع من التفرق » ولكنه يخلق تفرقًا من نوع 
oT‏ 

إنه يقضى على التفرق ]13 كان منشوؤه العصبية العرقية ٠»‏ أو العصبية 
الإقليمية 3 أو التاقضات ألا يا يو لوجية 3 أو oh ym Yi‏ السياسية ۽ Lae‏ يكم 
و يسا ريحم الإيمان ¢ Arrest‏ التوجة Sales‏ 2 و السو جيه الدؤوب 3 وألثربية 
المسشثمرة ٠‏ 

ولكن لا نسي أن هذا الالترام بالإسلام » سيثير عصبيات واختلافات آخر 
غير تلك التى محدثتم ٠ Lyre‏ ونعنى بها عصبية الأقليات الدينية » طائفية 
ومذهبية وفكرية ٠‏ ٍ 

قفى بلد كمصر مغلا ¢ يشير Stl‏ بالإسلام عصبية الأقباط الملسيحيين 3 
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وفى السودان عصبية الجدوبيين » وفى بلاد كالخليج > يثير pl‏ الإسلامى 
عصبية الشيعة على آلأغلبية السنية ٠‏ 

وغير مؤلاء thal ats‏ سيشير الحكم الإسلامى خالاقات المعار ين 6 للا جاه 
الفكرى السائد »> فإذا افترضدا OT‏ الاتجام الذى قاد وحكم هو فكر Ol gd Hl‏ 
المسلمن المعتدلين ء فإننا نتوقع OF‏ يعار هبه Solel‏ السلفيين والتحريريين » 
والجناح المتطرف داخل حركة الإحوان المسلمين أنفسهم 

وأود OT‏ أقرر هنا جملة أعور : 

١‏ - أن اتفاق جميع الناس على أمر واحد شىء متعذر » بل مستحيل ؛ 
gto‏ أنهم لم يتفقوا على أعظم AT‏ ق » وهى الإيان بالل الواحد + 

ولهذ! يكفى فى أمر ما أن تتفق الأغلبية ٠‏ 

٠‏ — أن الالختلاف ذاته لا يضر » إا الذى يضر ويدمر هو التفرق 

وجما يسهل أمر الخلاف أن يعلم الجميع أنه واقع بمشيغة الله تعالى 
وحكمته » فلا يطمح dat‏ فى استعصاله » وجمع الناس كرها على ميد مسل تة ۽ 
يقول PLAN‏ ولو aM lh‏ لآمَنَ من فى الأرض كلهم جميعا a‏ 
A‏ ہے له AL‏ ال اا ا كين 34 
AKG‏ الئاس حتى يَُونُوا مؤمنين Og‏ ' ل ولو شاء ربك لجعل HAE‏ 
Fes‏ » ولا يرون Ae‏ مختلفين * إلا من رحم ربك ء ولذلك eS‏ ا 

اما الفصل بين اتلفين وأيهم على حق » فموعده يوم القيامة «( | 4 
Co fan‏ بک 2 vo.‏ القيامة فيمًا فيه 2 8“ أنئ 9 ae ay 2١‏ 
a eae 0 abe «‏ % 3% 2 لذ حيدةٌ تددن ke‏ - وو 
وربكم ما oS;‏ أعمالكُم Lees Yo‏ وبيدكم > الله يجمع 
بيئثا > tally‏ المصير Og‏ 

¥ أن العصبية الطائفية ليست وليدة الالتزا م بالإسلام » فقد رأينأ Se‏ 

وأبرز مثل لذلك فى وطننا العريى » Did‏ > وما يتجرى على أرضيه من 
أهوال وما وقع ويقع إلى اليوم من مجازر بشرية تشيب لها الولدان » ولبناك 
علمانى قح ٠‏ 


ع 
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وفى خارج الوطن العربى ٠»‏ نرى الهند 6 وما يحدث فيها بين الهندوس 
والسيخ « وبين الهندوس والمسلمين ؛ سما سارت بل oS‏ ألر كبأك > والهنف AL‏ 
علمانی عريق ٠‏ 

4 -- لايد إذن من البحث عن أسباب أخرى لنمو النزعة الطائفية » ومن 
هذه hye FT‏ : 

( 1 ) وجود عدو مشترك من مصلحته أن يفرق بين جميع الطوائف > 
ويصرب بعضهم ببعض » وهو فى النهاية الرابح » وهى فلسفة استعمارية 
معروفة ( فرق تسد ) . 

( ب ) وقوع ظلم من أحد الفريقين للآخر : إما من الأكثرية القوية بعددها 
فتجمور على حى الأقلية فى إثبات وجودها الدينى » والتعبير عنه فى حياتها 
العملية ٠‏ أو من الأقلية المسنودة من أطراف خارجية فتستائر بامتيازات على 
حساب AL AST)‏ » وتقاتل عنها +٠‏ أو تريد أن ASP ARG‏ من حقها » وأكبر 
من -حجمها » على حساب الأ كثرية . 

( ج) وجود أهراء ومصاليح شسخصية لبعض العناصر من هذا الطرف 
أو ذاك ¢ تستفيد من الصراع الظاهر والخفى » وتصطاد فى الماء العكر ولا تبالى 
فى سبيل مصالحها الخاصة أن تهدم وطنا بأسره . 

( د ) سوء فهم الأطراف اأختلفة بعضها لبعض كتحميل وزر woah gl‏ 
الفردية للطائفة كلها » وتصديق الشائعات وتفسير الوقائع على غير حقيقتها ٠‏ 

(ه) ترك زمام الأمرر للمتطرفين والمتعصبين المهيجين من كلا الفريقين 
الذين يجعلوك من ASH‏ قبة ٠‏ وتأثير ذلك على العوام والغوغاء الذين يندفعون 
بعواطفهم , ولا يفكرون بعقولهم » ويستثارون بأدنى شىء » وابتعاد ! ام 
والحكماء عن التصدى للأمر » بما يليق به من حكمة وأناة » تضع الأمور فى 
نصايها . 

) و ) فقدان الصراحة فى علاج هذه الأمور » والتركيز على المواطئة دون 
اهتمام بالرابطة الدينية » جريا وراء الكلمات الغامضة « الدين لله » والوطن 
لاجميح > فلا المسلم » ولا المسيحى مستعد أن يترك ديده لأى شىء ولا 
لوطنه » فالواجب أن محل المشكلة الطائفية فى ضوء العوجيهات الديئية لكل 
من الفكتين » وإزالة حاوف والهواجس والرد على الأسكلة المثارة بوضوح حتى 
تطمعن الأنفس » القلقة » وتهدا القلوب الثائرة . 


Loy 


١‏ ز ) من اير لكل من المسلم والمسيحى أن يتعامل مع صأحبه وهو 
متمسلك بقيمه الدينية » وهى قيم أخلاقية » وربانية وإنسانية عليا » تلزمه 
عراقبة الله فى کل علاقاته وتصرفاته ٠‏ 

فهذا أصلم وأنفع من التعامل فى أجواء النفاق السياسى الذى يزعم أن 
الدين بعيد عن الموضوع كله ١‏ 

وأصلح كذلك من تنحية الدين جانبا بالفعل » وتعامل الجميع بوصفهم 
علمانیین »> بللا دين ٠‏ 

فالمسلم الملعزم بأحكام دينه ؛ المراقب لربه فى سره وعلانيته أفضل - فى 
علاقته بالمسيحى - من المسلم المتفلت الذى لا يعرف الله ولا يعقيه ٠‏ 

وكذلك المسيحى الملترم بدينه 6 المتبع لتعاليم الو جيل Fad‏ ¢ وكلها 
تحض على الحبة والتسامح والإيثار » أفضل Lends‏ — فى علاقته بالمسلم - من 
المسيدحي الذى لا يعرف من المسيحية ء إلا الذهاب إلى الكنيسة يوم الأحد » 
وتعليق الصليب ٠‏ 


oA 


V‏ — هم التحلل والتسيب 

ليس تأخير الحديث عن هذا الهم لآنه أقل أهمية › أو لأنه دون غيره فى 
ترتيب الهموم ٠‏ بل لعل العكس هو الصحيع » إذا أردنا وضع الأمور فى 
تصابها. 

إن المراقب لمأ يجرى فى وطننأ العربى على امتداده من أخيط إلى gett‏ . 
وفى Ledley‏ الإسلامى من احيط إلى deel‏ - فى العقود الأخيرة خاصة » mes‏ 
هذه الظاهرة واضيحة وضو ج الشمس ٠‏ ظاهرة التتحتل والعسيب BAS TE‏ الذى 
عشش وأفرخ فى مجتمعاتنا التى Ue‏ زهيت بأنها مجتمعات أخلاقية ٠‏ 

وقارئ الصحف العربية لا يعدم كل يوم فضيحة من الفضائح وجرعة من 
أكبر الجرائم » من نهب للمال العام إلى لصوصية منظمة من كبار القوم 
( المحميين ) أو ( المحسوبين ) إلى رشا( !)2 وعمولات تبلغ الملايين » إلى احتيال 
RIF?‏ ؛ أو انعهاك للحرمات والقوانين » إلى جرائم العربدة والسكر » والفجور 
والعهر » وتناول الخدرات والسموم البيضاء › les,‏ » والإثراء من وراء 
تهريبها ٠‏ إلى غير ذلك مما يعرفه الخاص والعام » على أن هناك أشياء تعرف ولا 
تدسشر وأشياء مدت ولا تعرف فى حينهاأ ٠‏ 

ney‏ — من ناحية -- نعيجة السوء الأوضاع السياسية والاقتصادية 
والا.جتماعية والثقافية Og eat ee dc Llly © ٠‏ 

ومن ape ls‏ أخرى هو سبب لها أيضا ء فإن فساد الأ GUS‏ يفسد Bist‏ 
كلها وهو الذى يدمر الم ويأتى على بديانها من القواعد ٠‏ 

ورحم الله أحمد شوقى معين قال ؛ 

وإذا أصيب القوم فى آخلاقهم فاقم عليهم ماما وعويلا 

fess‏ هذا الوضع لا يجوز السكوت عليه > لأن الزمن - هنا ليس pe‏ من 
العلاج »> كما يقال “بل مضي الزمن يزيد الجسم علة والطين بلة e‏ إذا لم 
نسار ع بالعلاج الناجع الصحيح ٠‏ 


١ (‏ ) رشا : جمع رشوة ٠‏ 
لإ CT‏ صورة الأ عراف : الأية oA‏ 1 
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ولن جد عا لهذا الذام إلا من طب الإسللام é‏ وصيد لية الإسلام 3 وهذأ 
مأ تؤمن به الصحوة الإسلامية » بل ما 3 تقوم به الصبحوة بالفعل + وما یجب على 
كل الثيارات والمدارس OF cs pe MI‏ تعينها عليه oy t‏ كثمرة dole‏ للجميع : 


پډ 2 
0 أساس التغيير المسشود : 


إننا متفقون على ضرورة التغيير والإصلاح » ولكددا مختلفوت على angel‏ 
والطريق ٠‏ وقبل ذلك : على منطلق التغيير ٠‏ 

Ly‏ من أكبر VW‏ خطاء أن نحلم بالإصلاح والتغيير » ولا تعمل له 6 ولا 
نسعى له سعيه ؛ ولا نسلك إليه طريقه » مستبينين الوجهة والغاية ٠‏ 

ونحسب Of‏ الإصلا ح أو التغيير يهبط علينا من السماء هبة من الله ١‏ 
والسماء لا تمطر ذهبا ولا فش ولا el‏ » ولا تنزل ARP‏ يتولون أمر 
إصلاح البشر » وإنما اليشر هم الذين يصلحون أنفسهم ٠‏ 

إن التغيير يجب أن يبدا منا ولا » من داخلنا . 

إن قانون القرآن الصلب OF‏ الأقوام - أو اجتمعات - لا تتغير بأمر قدرى 
سساوى | بل بجهد بشرى أرضى ا وهو جه باح اع اا ل الم 
| ليغير ما بها من صفات رديعة فاسدة » إلى صفات طيبة ‘Aloe‏ > # إن الله 


F 2‏ عراب قل - 


.. )( 4 ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم‎ Th 

وإذا كان شعار الاركسية : غير الاقتصاد وعلاقات الإنتاجية يتغير 
التاريخع فإن شعار الشرآن : غيروا أنفسكم يتغير التاريخ ! 

وتغيير ما بنفس الإنسان ليس بالأمر ألهين السهل » كما يتصور بعض 
الناس » فليس بمجرد الوعظ والإرشاد يتغير ما بنفس الإنسان » وليس بالأوامر 
العسكرية يتغير الإنسان » ولا باللوائح الإدارية يتغير الإنسان » ولا بالعنظيمات 
الشكلية يتغير الإنسان » إنما pas‏ الإنسان من داخل نفسه » بتغيير أهدافه 
ومثله ومعتقداته وقيمه وتصورائه» ومفاهيمه. بإضاءة عقله ¢ وإحياء ضميره › 
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وإيقاظ واج د أنه 3 و محل إرادثه 34 وتركية tt‏ و تھا بب ساو ead‏ وهذ! يتا بم 
منا إلى إعادة oly‏ الإنسان فى وطننا الكبير ٠‏ 
كد 
5 إعادة AEF‏ الإنسات ‘ 


وهذا أكبر ما يشغل الصحورة اليوم + choos‏ باهتمامها الآول : هو إعادة 
by‏ الإنسان العربى المسلم » حتى يستطيع أن يقوم بدوره الكبير فى عالم 
الغد ؛ 

إن الإنسان فى أوطائنا قد تعرض لتخريب خطير من داخله » تخريب 
aber‏ لا يهشم إلا بذاته دون النظر إلى الجماعة أو الوطن أو ألأمة ١‏ ولا يهمه من 
ذاته إلا جانبها المادى ¢ فهو يلهث وراء المنفعة واللذة فحسب © والمدفعة التى 
يسعى وراءها هى منفعته هو » ومنفعته المادية c‏ والآنية أيضا ٠‏ إله لم ير فى 
نفسه إلا الطين » والحماً المسنوث › LAD‏ نفخة الروس Le ٠٠١‏ جوهر الإنسان ٠.‏ 
فهو فى شغل عنه » بل هو يكاد لا يعرفه ولا يؤمن به » فلا يبحت عنه ٠‏ 

لقد كان اول ما بدأ به النبى BE‏ هو بناء الإنسان بتحريره من أباطيل 
الشرك ؛ وأهواء الجاهلية » وترسيخ عقيدة التوحيد فى نفسه » ومعانى الرجان 
فى قلبه » ومكارم الأخلاق فى حياته » وتطهير رأسه من ضلال الفكر » وإرادته 
من شهوات الغى 6 وعلى هذا ربى اليل الثالى الأول » SII‏ امتحن فصبر 
وأعطى فشكر » وثبت على السراء والضراء » وجاهد فى الله حق جهاده › 
وتحمل عبء نشر الدعوة ء وإقامة الدولة » وتربية الآمة » وحماية Bj ght‏ » فما 
وهن لما أصابه فى سبيل الله وما ضعف ولا استكان ٠‏ 

وكان هذا هر مفتاح النجاح الحقيقى لكل ما حدث بعد ذلك من رواشع 
cal SLAY‏ . 

# + 

۾ جوهر أزمتدا أخلاقى : 

إن أزمتدا الكبرى - فى جوهرها - أزمة روحية أخلاقية » أزمة إيمان 
وأخلاق . ولسنا من الغفلة والسذاجة ۽ بحيث جحد أن آزمتنا في ade‏ من 
جوانبها وأبعادها » اقتصادية وسياسية » وإدارية وعلمية وتكنولوجية ٠‏ 


١51 ) السصوة الإسسلامية‎ 21١١ م١‎ 


قهذه الجوانب والأبعاد مسلمة لا ريب فيها » ولكن جذورها وأسبايها - 
فى التحليل النهائى - تعود إلى انطفاء جذوة GLEN‏ والأخلاق ٠‏ 

إن لنا عشرات السنين نشكو من أستبداد الطغاة » وطغياث المستبدين 
وتحكمهم فى جماهير شعوبدا كأنهم قطعان تساق ع لا آدميون يفكروت 
ويشعروت وفقدان المؤسسات الد يمقراطية التى تحمى حريات المواطنين أمام 
عسف ٠ le RA!‏ 

ما abe‏ هذا ؟ إنه ضعف الإعان والأخلاق لدى الحاكمين » ولدى 
الکو مین جميعا : 

إنه العاله الفرعونى » والاستكبار الهامانى ؛ واليغيٍ القارونى > مع الوهن 
النفسى والخلقى الذي أصاب الئاس > 0 yar‏ أمر فرعون وما أمر فرعون 
shot‏ که 2 2 Lab SA he‏ قو مه فأطاعوه 4 ct‏ 

إنه الوهن ع الكتمثل فى ( حب الدنيا وكراهية اموت ) لدى التاس » فكل 
يقول : نفسى نفسى » ولا يريد أن يضحى ويبذل من أجل أمته ٠‏ 

إن تمسك الحكام بكراسيهم » واستماتتهم فى سبيلها واستعانتهم للبقاء 
فيها Gil ISU‏ ودجال » وإت کان أجهل wlll‏ »> وأنجس الناس ٠»‏ بل رعا 
(ilar!‏ بأعداء دينهم وأمتهم لتشبيئهم وتمكينهم هو الى أضاع اليلاد > وأذل 
٠ dial‏ 

إن معظم التمرق والتفرق الذى نعانيه بين أقطارنا وحكوماتنا » ليس 
أساسه اختلاف الأافكار والسياسات > بقدر ما هو اختلاف الأهواء والأغراض 
والمصالح لدى القابضين على آزمة الحكم والقيادة . 

إن الديون التى تحسب الان بعشرات المليارات فى بعض البلاد العربية ؛ 
والتى غدت أطواقا تكبلها » VT,‏ تررح تحتها » دون أن تستفيد منهأ 
لستقبل أجيالها » وبناء غدها ٠١‏ ينما تمت على آيدى أناس لا يراقبون الله > ولا 
يخافون سوء الحساب » ولا يبالون OF‏ يدمروا قومهم فى سبيل بناء مصالحهم 
الشخصبية ٠‏ 

Ol‏ شيرع أضخدرات والسسموم بين الشباب ٠‏ وشراءها cles‏ الملايين فى 
وقت يسحتاج فيه الناس إلى کیل درهم وفلس » وراءه فساد أخلاقى كبير ٠‏ 
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إن جماهير غفيرة من الداس تأكل الحرام ولا تبالى ١‏ لا يحللون اللقمة 
التى تدخل أجوافهم » وتقيم بنيائهم » لأنهم يستوفون أجورهم ولا يعملون 6 
وإذا عملوا لا يتقنون ٠‏ فهم يأخذون من BLA‏ ولا يعطون . 
| واخرون پبدون أنفسهم بهدم غيرهم » ويشيدون ثرواتهم من عرق 
الا خرين ودمائهم : 

إن كثيرا من الخطط الفاشلة » والقرارات الباطلة والسياسات القاتلة » Le}‏ 
ate‏ إليها استرضاء فعات من الئاس على حساب احق » أو تملق آخرين ولو 
بخراب الوطن » أو التخلص من حرج اليوم ولو بتميل المتاعب والنسائر كلها 
على الغد ٠‏ 

إن السباق المجنون على الاستهلاك » وخصوصًا للسلع المستوردة » 
والتباطؤ المميت فى الإنتاج » وخصوصا فى الزراعة والصناعة » كل ذلك يمثل 
بعض مأ نعأنيه من أزمة GIS Fy OLE‏ . 

لقد غدونا — للأسف - نتكلم ولا نعمل » ونقول ولا نقعل » ونستورد 
ولا ننشىء ونستهلك ولا ننتج » ونستقبل ولا نرسل » ونقلد ولا نبتكر » 
وباختصار : تهدم ولا نبنى » وغیت ولا نحيى ٠‏ 

إن هذا يجعلبيا slop‏ إيمانا Lange OG‏ الأولى يجب أن تكون تجديد 
الإيمان GEM,‏ » وبعث الحياة فى الجسد الهامد « حتى يجرى فى عروقه الد 
وينهض إلى الانطلاق والعمل من جديد ٠‏ 

إن أمتدا فى حاجة إلى روح جديد يسرى فى كيائها » ينشعها خلقا خر »› 
يغير فلسفتها ونظرتها إلى الحياة » وإلى الأشياء » ويبدل نمط -حياتها ll‏ 
المتواكل المتغائب » إلي مط منتج فعال ٠‏ 

إن المادية + والآنائية ¢ والطفيلية » والوصولية ٠»‏ والانتهازية ¢ والدفعية 
وغيرها من الرذائل المدمرة » يجب أن تطاره tm‏ تختفى من دليانا ٠‏ 

إن منكرات الارتجالية والعفوية » والانهزامية والمحسوبية والشللية » وألوان 
الغش التجارى والثقافى والتربوى والسياسى وغيرها من الأقات التى ذاعت 
وشاعت يجب OF‏ تقاوم حتى تطهر ساحتنا gna‏ . 

إن رذائل الفوضى واللامبالاة»والتواكل» والكسل » والعجر » والتسويف 
وضعف الإنتاج » وسوء الاستهلاك » وتدمير المال العام » كلها يجب أن تحارب 
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كما يحارب الدرن والبلهارسيا وغيرها ٠‏ بل هى أخطر على FU‏ من كل 
الأمراض date grill‏ والوافدة ٠‏ 
se E‏ 

و إمكانات تيار الصحوة 

إن تيار الصحوة الإسلامية هو العيار الوحيد الذى يخاطب الجماهير 
فيُسمعها ويُفهمها ٠‏ وينفذ إلى سويداء قلبها LT ٠‏ التيارات الأخرى » فهى 
مغلقة على ذاتها » تخاطب نفسها » أو على AST‏ تقدير ‏ يخاطب بعضها 
بعضًا > Ut‏ الجماهير العريقة فهى تناديهم من مكان بعيد » فهى لهذا لا 
تسمعهم وإن سمعتهم لا تفهمهم » وإن فهستهم لا تستجيب لهم ٠‏ 

تيار الصحوة الإسلامية هو وحده القادر - إذا تهات له الظروف ~ 
ينفخ فى الأمة روح الحياة » وآن يمدحها من الحوافز والقدرات ما يعجز عنه أى 
كيار آخر ؛ ينتمى إلى اليمين أو اليسار . 

إن هذا التيار هو وحده القادر على أن يقود مسيرة أمتدا فى معاركها 
السبع > ويمدها بالوقود اللازم فى غدها الحافل بانخاوف والامال ٠‏ 

تيأر الصحوة هو القادر على نتجديد الإعان فى حياة الآمة » وتهيعة gah)‏ 
الصاح لعكوين الفرد اومن بربه وركابته ومعيته » cpr fll‏ بلقائه وسحسابه 
وجزائهء المؤمن بان عمل الذرة من الخير أو الشر مرصود ٠‏ عبد الله > مجزى عليه 
فى الدنيا والآخرة » Oty‏ الله لا يضيع port‏ من أحسن عملا ٠‏ 

لقد UL‏ فى العاريخ » وشاهدنا فى الواقع » ماذا يصنعه OGY)‏ بالإنسان 
حين تمخالط بشاشته قليه »۽ ويسرى ثوره بين جوانحه ٠‏ 

إنه بتغير تغيراً LIS‏ » من حيث اهتمامه وسلوكه وقدرته على البذل 
والعطاء » إن Ole‏ يحرك سواكنه > ويستثير Anal gS‏ » ومن ناحية أسخرى 
يحميه من شهوات نفسه ء وإغراءات الشياطين من حوله ٠‏ ولهذا نرى الشاب 
إذا مسته نفحة الإيمان 4 يلعزم -- مع إقامة شعائر العبادة — بصدق القول » 
وإتقان العمل ء وطهارة المسلك > واجتداب ما حرم الله » فيتوب عن الرنى › 
والشرب وتعاطى الخخدرات ونحوها » حتى السيجارة لا يتناولها ٠‏ 

وهذا الالتزام هو أكير ما يخيف أعداء هذه الأمة من الصحوة » ويفزعهم 
من انتشارها وقوتها ٠‏ 
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إننا فى أشد det‏ إلى طاقات هاثلة » وقدرات فائقة » حتى نستطيع أن 
نلحق يركب العالم المعاصر » ونعوض ما WI‏ فى القرون الماضية (call‏ استيقظ 
icy pall Lend‏ ء وتقدم وتخلفنا ٠‏ 

ولن نستطيع ذلك إلا بطاقات معدرية يقدم إنسائنا فيها شيعا فوق العادى 
وفوق nd SEM‏ + 

ونحن نعلم أن إنسائدا اليوم لا يؤدى ما يؤديه الإنسان العادى فى Lule‏ 
ولا يقوم بالواجب ال مألوف المطلوب من مثله فى دئيانا ! 

فكيف كمكننا أن نغير إنسائدا بحيث يلحق إنسان العصر فى العطاء ثم 
يسيقه ويتجاوزه ؟؟ . 

إن هذا لا يعم إلا بحوافر ومحركات معنوية غير معتادة » حوافر أكبر من 
الاجر الإإضافى » والترقية إلى منصب أعلى > وما شابه ذلك ٠‏ 

إن هذا لا يكون إلا بإيمان دينى » يفجر فى الإنسان المؤمن طاقاته المكدونة 
ويشير همته الكاممة , ويحرك قدراته المبدعة ٠.‏ 

ومن المعروف للدارسين المتعمقين أن فى الإنسان طاقات كامنة مخبوءة 
تحتاج إلي مفجر يظهر فاعليتها » ويخرجها من عالم القوة إلى عالم القعل ٠‏ 

ويمكن للإنسان إذا وجد هذا الحافز » وعاش لذاك الهدف أن يعطى 
أضعاف ما يعطيه الإنسان النمطى ٠‏ 

إن القرآن الكريم يشير إلى ade of‏ بإيمانه وإرادته أن يعمل بطاقة عشرة 

من الآخرين ٠‏ اقرا معى هذه PUN‏ يا GT‏ الثبى رض المؤمنينَ عَلَى القتّال» 

إن یکن LRG‏ عشْرُون BL LR) Olle‏ » وإن کن Kae‏ غلبو 
al‏ الین كَفَرُوا نهم قوم لأ byes‏ 6 
وهذه المضاعفة فى الطاقة لا تقتصر على المعارك العسكرية ۽ كمأ هو 
منطوق الأية » بل يشمل كل العارك » ومنها معارك البناء والتنمية » بشرط OF‏ 
يوجد القائد الحرض ء والمؤمئون المسلحون بالإرادة والصبر ٠‏ 
إن الأمة فى حاجة إلى تعبعة معدوية هائلة » وإلى استنفار عام للبادل 
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والجهاد من أجل البناء والنماء والعزة » وتيار الصحوة هو المرشح للقيام بتلك 
التعيعة وهذا الاستتفار » وهذا ما لا ينازع فيه أحد من العقلاء ٠‏ 
إجماع كل التيارات على ضرورة التغيير وأهمية العامل 
الدينى : 

إن كل clo Hl‏ والمفكرين الغيورين » من حملة القلم » ودعاة الإصلاح — 
من جثلون شتى الاتجاهات والمدارس من بين ويسار -. مجمعون على أن أمعنا 
فى مأزق » وأن وطئدا فى خطر » وأن على الجميع أن يتحرك للعمل والإنقاذ : 
وأنه لا بد من تغيير حقيقى » نسترد به الثقة بالنفس » والأمل فى الغد ع 
ونسشعيد Lane Y‏ إنسانها الغائب » أو ألْعغيب 6 وثبئى من جد يد شخصيته col‏ 
حطمتها oly Tt‏ السود ٠‏ 

أكتفى هنا بسطور قوية مما كتبه الأديب الكبير بحيب محفوظ فى 
(الآهرام ) تحت عنوان ( وجهة نظر ) فقد کتب بتاريخ 5 رمضان ۱٤١۷‏ ه 
yy)‏ / ۰ / ۹۹۸۷م ) تحت عنوان ( الشعب والمعركة ) يقول : 

« نحن فى مازق حضاری [ras‏ مظاهره فى اقتصاد مريض وأخلاق 
متردية وصراع سياسى منذر بالخطر إلى ما ييحدق بنا من نذر شر يعطاير شررها 
من الشرق والغرب ٠‏ والحكومة تبذل ما تملك من جهد يتمثل حتى POW‏ 
خطعها الخمسية الآولى ويوشك أن يتمثل فى خطعها الثانية ٠‏ ولكن أين 
الشعب ودوره فى هذه المعركة التى يتوقف على نتيجتها مصيره ؟ لا أكون 
مخاليًا ولا معشائمًا إذا قلت : إن التحدى القسائم ما زال أشد من الجهد المبذول 

Lily‏ يجب أن نواجهه بإرادة بشرية مصممة وشاملة ٠‏ مدرعة بالصبر والقوة 

٠ والاستمرارية‎ 

أمامبا عدو رجيم ولابد أن نلقاه بجيش كامل العدة والعدد ٠‏ عالى الهمة 
بروحه المعنوية وحماسه الوطنى arg peg‏ الصلبة ٠‏ لا يكفى أت تناضل فى الميدان 
الحكومة والأحزاب ٠‏ بل لابد من تعبعة عامة تجدد كل مواطن وتدعوه إلى 
العمل معتمدة على دوافعه الذاتية واقعتاعه الباطنى ULL, ٠‏ الحقيقية هى 
كيف نجند هذا الجيش وكيف ندعوه إلى العمل لكى تطمعن ضمائرنا إلى أننا 
فى الموقف المصيرى قد فعلنا ما يبغى لنا ales‏ دون تكاسل أو تهاون أو تفريط . 
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ولكى يتحمل كل فرد مسؤوليته ويخرج من عزلته واغترابه فعلينا أن نخاطيه 
باللغة التى تستجيب لها نفسه » كما استجابت فى مراقف مماثلة فى تاريخه 
العريق ٠‏ لغة غير لغة التصريحات والدعاية ولكنهاً تتسجسد فى القدوة المثالية 
والجدية الصادقة واحترام حقوق الإنسان والمشاركة الفعلية فى الفكر والقرار » ٠‏ 

وبعد أسبوع عاد إلى نفس الموضوع حت عبوان ( الطوفان والسفينة ) 
يقول : 

و قال الشباب : إنك تحثنى على تسجيل اسمى فى جدول الانتسخابات 
باعتباره im‏ وواجبا على فى آن > فما معنى الانتخابات وما معنى الحقوق وما 
معنى الواجبات ؟ كلام فى كلام فى كلام › إنى يائس تماما » متشاكم حتي 
النهاية » لا ثقة لی فى قول أو فعل أو رجل أو حاضر gh‏ تاريخ » تعلمت تعليما 
ناقصًا » والحقت بعمل لا خير فيه لنفسى ولا لناس أو هو بطالة مقنعة كما 
تقولون بصدق » ولى مرتب لا يشيع ولا يغنى » ولا يحقق لى الاستقلال عن 
أسرتى المطحوئة » وأنا محروم من مطالب الحياة الآساسية كالحب والزواج 
والمسكن » وأعيش بلا أمل فى عالم كعيب محاصرا بالقذارة والضسجيج 
والانتهازيين واللصوص من جهة ويأصحاب الملايين العابئين من جهة أخرى ٠‏ فى 
مجممع ظالم باغ ينادى بلسان كاذب بسيادة القانون والعدل ويعارس العفرقة بين 
أبنائه بالحسوبية والامتيازات » هذا هو حالبا نحن الشبان ولا يستشنى منه إلا من 
سانده الحظ بأب غنى أو أم غنية أو من وجد فى الخارج فرصة عمل تغير 
موازينه » فلا تحدثنى عن الانتخايات والحقوق والواجبات والغد الموعود بالآمل 
والفلاح» ٠‏ 

والحق أنه Vol‏ كثرة سماعى لهذه الأراء أو هذه الأنات المستعرة ما رضيت 
أن أسجلها وأنشرها »> ولكن إخفاءها ليس من الآمانة فى شىء ولا هو من 
الحكمة ٠ Cal‏ لعله صوت جيل لا صوت فرد » ولعله تعليق تلقائى على فترة 
من الحضارة أنهكتها المآسى » والحق أيضا أنه — الشباب - لانغماسه فى أزمته 
قد فقد النظرة الشاملة وظلم كثيرا من العمل البداء والاجتهاد الصادق وطمس 
بوارق تلوح فى الآفق ولكن من ذا الذى لا يعذر شابا خسر أهم مقومات الحياة 
والسعادة ؟! 
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ولنتساول مخلصين كيف تطمقن Kat‏ 6 وقفى Ledger‏ هذا القدر من اليأس 
والخغضسب والتجهم 9 كيف تتقاهد ساعة و أسحدة تن إصلا حم Lite‏ وتقويم 
سلوكها » والتفانى فى العمل والإنعاج والإصلاح ؟ إنه سباق بين طوفان وبين 
سفينة لا تبدى إلا بسواعد الإيمان والعلم والعمل ٠‏ 

وأقرب من OLS‏ لهم فى هذا المجال الكاتب الصحفى المعروف الأستاذ 
طفى الخولى ١‏ المشرف على تحرير صفحة الخوار القوى فى جريدة ( الأهرام CC‏ 
عبد المنعم الدمر أثناء المعركة التي دارت رحاها حول الأفكار الغريبة التى أثارها 
د » محمد خلف الله فيما يتعلق بقومية الرسالة الإسلامية أو عالميتها . 

coulis‏ يهمدا تسجيله هبدأ هذه الفقرة ة الى ذكرها الأستاذ لطفى 6 فى رده 
حين قأل بصريح العبارة : 

here VI مكنا للتغيير والتقدم‎ Sade تنتصور أن هناك‎ Yo» 
4 يلد عريبى آآخر‎ csi فى مصصير أو فى‎ é والسياسيى والاقتصادى والتكنولوجى‎ 
الوسر قلوب وعقول شعينا إلى 34 جاه‎ ote yi 31 ذللي‎ cal mLe Yl مخار ججح إطار‎ 
تقريبا » وبالتالى فهو يحكم السلوك الوطنى والقومى وحركته‎ ae 
se التغيير‎ we} e de شبك القوة البشرية — المادية‎ pees و‎ 
Ss "bey عمليا وعلمي خارج إطار هلا‎ St, بالمنظور القومى غير‎ 
للشعسب > وإلا كان علينا أن نستورد شعبا من الخارج يقوم بعملية التغيير‎ 
هذا ليس عملا مستحيلاً وحسب وإنما هو بالدقة عبث وجهالة‎ ٠ ES 3 gall 
٠ ) ۱۹۸۷م‎ / 1١١ / الأهرام غ‎ () Opes 

و سما يكن من تفسير بجماعة اليسار لعتى ole yi‏ الد gid‏ | ومضمونه 
فقولهم هذا يدل على أن التيارات كلها فى مصر ‏ وكذلك العالم العربى 
والإسلامى -- لا تستطيعم بحال Of‏ تدكر أو تتجاهل قوة التيار الإيمانى فى تحريك 
الطاقات وقدرته على التغيير وأليناء 3 وبعخاصة بشأع الإنسان : 


VA 


مستقبل الصحوة 
إن المزية الكبرى لهذه الصحوة أنها تجسد الاتجاه الوحيد المعبر بصدق عن 
ضمير هذه الأمة ؛ وعن هويتها اللخحضارية والعقائدية « المثل لشخصيتها 
Hatred Lad‏ اللعصور لعبموحاتها وآمالها ع التابعة cpt‏ ذاتهأ ورو Lem‏ 3 وكيدوتثها 
١الحقيقية‏ . 


فقد آثبت استقراء الواقع كما أثبتت قراءة التاريخ : أن روح هذه الأمة 
هو الإسلام وأنها لا تعيش إلا به » ولا تتطلق إلا منه » ولا تبذل النفس والنفيس 
إلا من أجله » ولا تجعمع كلمتها إلا عليه . 

ومن ثم لم تحقق نصرا یذ کر فى تاريخها القريب والبعيد » ولا فى 
حاضرها المشهود » إلا تحت لواثه . 

وكم جربت هذه الآمة من دعوات » وسمعت من صيحات » تريد أن 
تقودها بخير الإسلام ولغير الإسلام » فلم تثمر إلا الشتات والضياع والخنذلان . 

إن الفلسفات والدعوات الوافدة من الغرب والشرق »> والحلول المستوردة 
من اليمين واليسار » لم تحقق إلا GURY‏ والفشل فى كل الميادين » عسكرية 
وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وأخلاقية . 

وعيب هذه الفلسفات والأفكار والأنظمة » آنها دخيلة عليئا » غريية عن 
روحنا وتكويننا العقدى والفكرى » فهى عاجزة أن تخاطب ( جوائية ) إنسائنا 
المسلم Oy‏ تقوده من مسلماته العقلية » Oly‏ تفجر طاقاته المكنونة › التى 
يستطيع بها أن يخير مجرى الأحداث » كما سجل التاريخ لأسلافه من قبل ٠‏ 

لن تتحرك هذه الآمة وتصنع العجائب ]13 أنشدتها معلقة امرئ القيس » 
أو قصيدة عمرو بن كلثوم ٠‏ | 

ولن تتحرك وتصنع العجائب إذا قرت عليها مؤلفات Ole‏ جاك روسو › 
أو كارل ماركس أو Ope‏ ديوى » أو ماوتس توځ » أو جات بول سارتر ١‏ 

إنما تعحرك ie‏ وتصنع العجائب إذا حركتها بالقرآن » وقدتها بالإيمان › 


18 أ 


ورفعت أمامها راية الوأسلام » وذكرتها بإمامها وزعيمها محمد عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ 

وما Ld‏ نذهب بعيد! ؟ وقد جربا ورأينا » وشاهدنا وشهدنا : أنهم يرم 
نأدوا بشعاراءت القومية والاشتراكية والتقدمية وما شابهها » لم يستطيعوا أن 
يغيروا من واقع الآمة شيعا ذا بال » وما حققوه من مكاسب أو إنجازات - فى نظر 
البعض على الأآقل - خسرت الأمة أضعافه فى جوائبها oo de Ti‏ » مادية ومعنوية» 
وما زالت الأامة تعانى من ثماره المرة » ولخسائره غير المباشرة » التى تظهر la OT‏ 
فى حياتنا العامة Leys‏ بعد اليوم ٠‏ 

* لت 

© واجبنا نحو الصحوة : 

إن الصحرة الإسلامية هى آمل ألغد لأمتنا وتستطيع أن تقود سفيدة 
الإنقاذ بقوة وجدارة إذا Le‏ ساعدناها نحن العرب والسلمين ١‏ على أداء 
رسالتها » وساعدت هى نفسها أيضا ٠‏ وذلك مما يلى : 

؟ - OF‏ 0,50 صحوة لدا جميعا » لا OF‏ يقف فريق منا معها » وفريق 
يقاومها » ونقضى العمر فى جذب وشد » دون آن ننجز شيعا كبيرا ٠‏ 

يجب OF‏ نقف كلنا وراء الصحوة Of ge‏ يزول هذا العفريق بين ١‏ مسلمين) 
و( إسلاميين ) » مسلمين بوراثة العقيدة » وإسلاميين بالتوجه والولاء ٠‏ يجب 
أن OSG‏ كلنا إسلاميين ٠‏ حتى غير المسلمين » كن أن يكونوا كذلك فيؤمنوا 
بحتمية الحل الإسلامى » Oly‏ لم يؤمئوا بحقيقة الاعتقاد الإسلامى . 

وأحب أن أنبه هنا على تمييز مهم » هو الفرق بين الصحوة الإسلامية 
والحركة الإسلامية ٠‏ 

فالحركة الإسلامية لها مدلول معين يعنى ارتباطًا وتنظيما وقيادة 
وعسديةء LT‏ الصحوة فهى تيار عام يشملل كل العاملين للإسلام » جماعات 
وأفرادا » ويضم معهم كل المهتمين والغيورين على الإسلام » وعلى أمعه » وعلى 
أوطائه » وإن لم يضمهم عنوان أو ALY‏ أو لم يدخلوا فى إطار هيغة 


أو جمعية ؛ 


VV 


الصحوة تيار تلقائى » لا يتسب إلى جماعة بعينها » ولا إلى مدرسة 
فكرية بعينها » ولا إلى اتجاه سياسى بعينه » بل يضم الجميع فى رحابه الفيحاء؛ 

ay‏ التيار الذى لا يربط بين آحاده وفغاته إلا حب الإسلام » والاعتراز به 
وا لحرص على خير أمته وإعلاء كلمته ؛ والتمكين له فى الأرض » عقيدة وفكرا 
وسلوكا وتشريعا وحضارة Clas‏ للحياة . 

ب ) أت نوقر لها مناخ الحرية والأمان » لتعمل بلا خوف » ولا تربص › 
وبغير قيود وأغلال » ودون حواجر وآسوار ٠‏ 

ففى مناخ الحرية تنطلق كلمة الإمان الهادية » لتتخاطب العقول فتعى > 
والقلوب فتهدى » وتستحث العزائم فتنهض » والقوى فتعمل وتنتجج ٠‏ 

(ج) يجب آلا نتعامل مع الصحوة من عقدة الخوف أن تنحرف كما 
انحرف رجال الدين فى الغرب المسيحى ؛ أو كما انحرف رجال AU‏ فى 
الشرق الإسلامى » وكأننا نحملها أوزار انحراف التاريخ كله فى العائم كله ! . 

Lule‏ أن نعطيها الفرصة لقيادة الآمة فى معركة التحرير »> ومعركة البناء 
وسائر معاركها السيع » كما أعطيت للاتجاهات والحلول المستوردة الأخرى 
بميئية ويسارية ء ليبرالية وثورية ٠‏ 

فال الوحيد الذى لم يأخذ فرصته بعد النهضة هو الل الإسلامى الذى 
cools‏ به الصحوة ۾ مع أنه المل الذى fee‏ القاعدة الجماهيرية فى شعوبنا 
باعتراف جميع المراقبين والدارسين + 

د 2 

© وأاجب الصحوة نحو نفسها : 

( د ) أما الصحوة نفسها فنريد منها أن تنزل إلى الشعب » إلى الشارع 
العربى المسلم وتتفاعل ane‏ » تعلم الجاهل » وتقوى الضعيف > وتعالج السقيم» 
وتقوم المحرف وتربى اميل » وتأخذ بيد الضال إلى الهداية » والعاصى إلى 
التوبة » ولا تتعالى على المجدمع وهى جزء منه » وتنظر إليه على أنه هالك » 
وهى وحدها الناجية ففى إا لحد يث الصحيح ١‏ إذا سمعتم الرجل يقول : هلك 
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الئاس » فهو أهلكهم 4 أى آقربهم إلى الهسلاك لغروره وعجبه ¢ واحتقاره 
لغيره ٠‏ 

(ه) أن تصحح المفاهيم الخاطغة عن الإسلام الخخاصة والعامة ¢ سواء 
مفاهيم ( الجمود ) الموروثة من عهود التخلف » أم مفاهيم ( الجحود ) التى 
أدخلها الاستحمار bles‏ > وأن د تقوم بدورها فى ( التوعية ) تمهيدا لدورها فى 
١‏ التربية ) وهما متكاملان ٠‏ 

( 5 أت تجعل أكبر همها : أن تتسامح Vy‏ تتعصب ء aot Oly‏ ولا 
تفرق» وتدرك أن العالم من حولها شرقا وغربا » ينسى خلافاته » ويتقارب على 
كل مستوى : على المستوى الدينى » تتقارب المذاهب النصرانية بين بعضها 
ويبعض » وتتقارب اليهودية والدصرانية برغم العداوة التاريخية بينهما »> وقد 
رأينا وثيقة القاتيكان فى ( تبرثة اليهود من دم المسيح ) ٠‏ وعلى المستوى 
السياسى نرى سياسة الوفاق بين العملاقين » رغم خلافهما الأيديولوجى . 

فلا يجوز OF‏ تشتغل فصائل الصحوة بالمعارك الجائبية » والمسائل الهامشية 
التى يتعذر Of‏ يتفق الناس فيها على رأى واحد » ويهتموا بالقضايا المصيرية 
والمسائل الكبرى » ويتينوا قاعدة المنار الذهبية : ( نتعاون فيما اتفقدأ عليه 
ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ) + 

ولا مانع من تعدد مدارس الصحوة وفصائلها » على أن يكوك تعدد 
تخصص وتنوع Ve‏ تعدد تناقض وتضاد ٠‏ 

١‏ ز ) أن تكون الصحوة بناء لا هدع » Oy‏ يكون همها إضاءة الشموع لا 
سب الظلام » وإماطة WAY‏ عن الطريق لا لعن من وضعه فيه » فالنبى ( 6 ) 
لم يبعث Ul‏ » ولكن بعث رحمة » حتى OF‏ النيى ( SR‏ قال لمن سب 
الشيطان : ١‏ لا تقل : تعس الشيطان » فإنك إن قلت ذلك انتفخ حتى يصير 
كالجيل » ويقول : صرعته بقوتى » ولكن قل : بسم الله » فإنه يعصاغر حتى 
يصبح كاتذباب St‏ 


وح ) أت تفعح باب الحوار مع كل التيارات الوطنية إلخالفة » مؤكدة 


١ ا‎ 


لمواضع الاتفاق ¢ متفاهمة فى نقاط الاختلاف » داعية ‏ كما أمر الله تعالى - 
بالحكمة لا بالسفاهة » وبالموعظة الحسنة » لا بالحملة العنيفة » وبالجدال cols‏ 
ھی امسن »> لا بألتى هى اخشن ٠‏ 

(ط) آلا تشتغل بالفروع عن الأصول > ولا بالجزئيات عن الكليات » ولا 
بالشكل عن الجوهر ء ولا بالنوافل عن الفرائض » وأن تتعمق فى ( فقه مراتب 
الأعمال ) حتى لا تختل السب الشرعية بين التكاليف » فتقدم ما حقه 
التأخر » وتؤخر ما حقه التقديم » وتعظم الهين من الأمور › وتهون العظيم وقد 
قال الإمام الغزالى بحق : « فقد الترتيب بين الخيرات من جملة الشرور ۾ ٠‏ كما 
قرر علماؤنا : أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة » ولا يقبل القروع of‏ 
ضيع الأصول ٠‏ 

Cos)‏ أن تراعى سان الله فى خلقه » وهى سنن ثابثة لا تتبدل » صارمة لا 
٠ fold‏ فلا تلعمس حصادا بغير زرع » ولا تستعجل ثمرة قبل أوان نضجها › 
وتعلم Of‏ لكل شىء فى الكون قأئونه المطرد » فمن صادم قوانين الكون صدمته › 
ومن غاليها غلبته » ومن عمل من خلالها مهعديا يهدى الله كان نصيبه الفلاح 
فى by Ul‏ والاخرة ٠‏ 

د % 

@ معارك فكرية يجب أن تعوقف : 

وعلينا إذا كنا جادين فى الببحث عن الخلاص » أن ننهى الخلافات المعلقة 
دوك حسم أو dF‏ 

ولكى نختصر الطريق على الباحثين والمناقشين » أود أن أعلن بكل 
وضوام : أن هناك قضايا فكرية طال عليها الأمد » وعقدت لها المؤتمرات 
واللحتلقات والندوات »> واعتقد أن الرؤيا فيها قد وضحت » وينبغى OF‏ ينتهى 
الاخعلاف فيها » ويتم الاتفاق على أصولها ٠‏ 

يجب أن نفض الاشتباك ~ بلغة العسكرية - بين أمور Ue‏ حدث 
الاشتياك بينها نعيجة لغموض المصسطلحات ء وعدم تحديد الفاهيم » أو رغبة 
قوم فى بقاء هذا الاشتباك أو النزاع مستمرا دون كلمة فاصلة ٠‏ 

ae 3g 2 


ivy 


من هذه الأمور : 

4 - الاشتباك بين الدين والعلم : 

فهذه معركة نشأت فى غير أرضنا » ولم توجد عندنا يوما » وكما قلنا 
ونقول دائما : إن الدين عندنا ple‏ » والعلم عندنا دين > ولا يوجد داعية ولا 
فقيه ولا أحد يمى إلى الصحورة الإسلامية » يقول بالاسستغناء عن العلم > 
أو إغلاق الباب فى وجه التكنولوجيا » بل يرون ذلك فريضة دينية » وضرورة 
حيوية » فلا مبرر لافتعال -خصومة و معركة حول هذا الموضوع المنتهى ٠‏ 

چ 3 

؟ - الاشتباك بين الأصالة والمعاصرة : 

ولا داعى OY‏ أكرر ما قلته حول ( السلفية والمجديد ) Oke pg Alls‏ غير 
متعارضين Suet‏ > إلا إذا جعلنا ( الأصالة ) بمعنى ر الانغلاق ) على الماضى 
وحده غافلين عن معاعب الحاضر » وآمال المستقبل » رافضين كل تجديد 
آو اجعهاد » أو اقتباس للحكمة من col‏ وعاء ٠‏ 

أو سمعلنا ( المعاصرة ) بمعنى ١‏ الانفللات ) من تراثنا كله : الملزم وغير 
الملزم » الثابت والمتغير » الإلهى والبشرى Oe‏ جاز لنا أن نسمى الجائنب الإلهى 
١‏ القرآنث والسنة ) تراثا ! ٠‏ 

على of‏ هذا لا يعنى أن الأمر سهل » فلا بد من بذل جهد كبير من هل 
العلم والفكر الخلصين » تعمييز الإلهى من البشرى فى التراث » والملزم من غير 
الملرم » والثابت من المتغير فيه » وكذلك الناقع من غير النافع من المعاصر ‏ 
والملائم LS‏ من غير الملائم ٠‏ ليس كل ما فى ( العصر ) خيرا » فكم فيه 
( سلبيات ) ضارة بل ٠ AGG‏ 

% د 

# - الاشتباك بين العروبة والإسلام : 

فالعروبة فى الواقع عميقة الصلة بالإسلام » فالعربية لسان قرآنه وسنته c‏ 
ولغة عبادته وثقافته » والعروية وعاوٌه » وأرض العرب معقله وسخصته ¢ بها 
مقدساته ومساجده التى لا تشد الرحال إلا إليها » والعرب هم حملة رسالة 


YE 


الإسلام إلى العالم والصحابة كلهم عرب » ومن لم يكن عربى العرق منهم 
أصبح عربى اللسان والقلب ( ومن تكلم العربية فهو عربى ) وقد جاء فى الأثر: 
إذا عر العرب عز الإسلام وإذا ذل العرب ذل الإسلام ٠‏ 

4 إلا إذا كانت العروية 2 عتمائية‎ 3 ene Yl ان العروية‎ Lye pad ولا‎ bigs dh 
الإسلام 7 سعوبيأ ) وهو الذى‎ OAS تقبل الإسلام ما ۾ أو‎ Y ر شی ألتى‎ 
pels الإسلام يجعل للعرب مكانة خاصة ويعرب‎ of والواقع‎ ٠ يعادى العرب‎ 
: المسلمين من غير العرب » إن لم يعرب السنتهم وثقافتهم‎ 

3 cy چڊ‎ 


© مفاهيم يجب أن تتمايز : 

يكمل مأ ذكرناه أمر ST‏ لا بد مده » وهو العفريق الاسم بين مفاهيم لا 
يجوز أن تختلط أو تتعشابه ce‏ بل یجب أن تتماير وتتباين » فأحد طرفيهأ يجب 
أن يكون فى موضيع القبول » والاآخر يجب OF‏ يكون فى موضع الرفض . 

Ê‏ چ 

من ذلاب : 

: -العفريق الحاسم بين العلمية والعلمانية‎ ١ 

فالعلمية فريضة شرعية » وضرورة قومية + وتأكيدها واجب الدعاة 
والمربين والمفكرين » وأجهزة التوجيه كلها » أما العلمانية فهى مرفوضة بكل 
معيار : معيار الدين > أو معيار الديقرأطية »› أو معيار الدستور » أو معيار 
الأصالة أو معيار المصلحة » وتفصيل ذلك يطول OO‏ 


Sf x 
: ؟ - التفريق الحاسم بين التفاعل الثقافى والغزو الثقافى‎ 
مطلوب » ولكن التفاعل إنما يكون من‎ bye فالتفاعل الثقافى مشروع‎ 
جائبين بين ندين 6 يعطى كل منهما ويأخشذ « وأعيا ممختارأ » غير مكره ولا‎ 


١ (‏ ) أنظر فى ذلك Lub‏ : ( الإسلام والعلمائية ع فصل تحديد المعايير ٠‏ وفصل : 
نحم للعلمية 6 وإ لا ) للعلمانية ٠‏ 
١‏ 


واقع تحت تأثير خاص ٠‏ فهو يأخل ما يحتاج إليه » وفق معايير مدروسة » ويام 
ما يدع تبعا لمنطق معلوم » محتفظًا يهويته وخصائصه » غير مغرط فى قيمه 
ومبادثه ومسلماته الملشخصة ٠. ATU‏ 

Lil‏ الغزو فهو من طرف قوی لطرف ضعيف » أى من غالب قاهر » لمغلوب 
مقهور مبهور بقوة غالبه » فهو ياخذ منه ولا يعطيه » ويأخذ ما لا يحعاج إليه 
بل ety‏ ما لا ينفعه » وإن كان قد ينفع صاحبه » بل كثيرا ما يأخدذ الضار 
ويدع النافع . 

3% د 

۴ - العفريق الحاسم بين الدولة الإسلامية والدولة الدينية : 

فالدولة الإسلامية كما جاء بها الإسلام » وكما عرفها تاريخ المسلمين ~ 
دولة مدنية » تقوم السلطة بها على البيعة والاختيار والشورى » والحاكم فيها 
وكيل عن آلأمة أو أجير لها » ومن حق الأمة - مغلة فى fat‏ الل والعشد فيها ‏ 
أن تحاسبه وتراقيه » وتأمره وتنهاه » وتقومه co gel Oj‏ وإلا عزلته ٠‏ ومن حبق كل 
مسلم ؛ ؛ بل كل مواطن » أن يدكر على رئيس الدولة نفسه إذا رآه اقعرف منكرا » 
أو ضيع معروفا ٠‏ بل على الشعب أن يعلن الغورة عليه إذا رأى Gas‏ بواحا عنده 
فيه من الله برهان ٠‏ 

آما الدولة الدينية ( الئيوقراطية ) التى عرفها الغرب فى العصور الوسطى 
والتى يحكمها رجال الدين » الذين يتحكمون فى رقاب الناس - وضمائرهم 
أيضا ء باسم ( الق الإلهى ) فما حلوه فى الآأرض فهو محلول فى السماء » وما 
ربطوه فى الأرض فهو مربوط فى السماء ! فهى مرفوضة فى الإسلام » وليس فى 
الإسلام رجال دين بالمعنى الكهنوتى » إنما فيه علماء دين » يستطيع كل Joly‏ 
آن يكوت منهم بالتعلم والدراسة ¢ وليس لهم سلطان على ضمائر الناس > 
ودخائل قلوبهم » وهم لا يزيدون عن غيرهم من الناس فى الحقوق » بل كثيرا ما 
يهضمون ويظلمون » ومن ثم نعلندها صريحسة : نعم ٠٠‏ للدولة الإسلامية › 
ولاء ثم لا ٠ ٠‏ للدولة الدينية ( الثيوقراطية ) ٠‏ 

پډ % 
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© مخاوف : 

إن الصحرة هى معقد الأمل » ومناط الرجاء لهذه الأمة » بعد فشل الحلول 
المستوردة ليبرالية وثورية » ولكدنى لا أكتمكم أنى أخاف عليها » كما يخاف 
الوالد على ولده » فى فترة المراهقة وأوائل الشباب ٠‏ 

نا لا أخاف على الصحوة من القوى الاجنبيية المتربصة > وهى لها 
بالمرصاد » ولا القوى الداخلية المتسلطة » وهى غالبا ما تعمل لحساب تلك > 
شعردت al‏ لم تشعر ٠‏ 

إنما أخاف على الصحوة من نفسها » إذا لم تع دورها » ولم تتنبه لما يحيط 
بها » وما يسخطط لهأ ٠‏ 

أجل » أخاف عليها من عدة تارات » Ue glass‏ فى داخلها » بأن يخلب 
آحد هذه العيارات » وهو مستعبد أو يؤدى تدازعها فيمأ بينها إلى إضعافها 
جميعًا ٠‏ هذه العيارات هی بإجمال شديد ر( أرجو أن أوفق إلى تفصيله فى 
كتانب آخر ) : 

١‏ - تيار oped‏ والترمت » الذى يرفض الاجتهاد والعجديد ¢ والانفتاح 
على العالم » ويبقى على كل قديم › Oy‏ لم يعد لزمننا Che‏ » ويقاوم كل 
جديد © وإن كانت الحاجة إليه ماسة ٠٠‏ تيار ( الجمود الفكرى : المذهبى 
والخرفى ) ٠‏ | 

؟ - تيار الخلو والتنطع الذى يحجر ما وسع الله » ويشدد فى غير موضع 
امتشديد » ويقوم على التعسير لا التيسير + والتنفير لا التبشير + ٠‏ تيأر 
(العطرف السلوكى ) ٠‏ 

۳ . تيار التهور والاستعجال والاصطدام بالسلطة قبل OT‏ » ويلا 
ضرورة تيار ( العدف العسكرى ) ٠‏ 

٤‏ - تيار الاستعلاء على المجتمع » والعزئة عنه » والاتسمحاب من ميدان 
الإصلاح والتغيير » تيار ( التكفير والهجرة ) ٠‏ 

ه ‏ تيار التعصب الضيق » الذى تتنغلق به كل جماعة على نفسها ع 
مسيغة الظن بغيرها تيار ( الانغلاق أو العشرذم الحزبى ) ٠‏ 

- تيار الاستغراق فى السياسة الحلية الانية » والاشتغال عن جوانب 
خرى فى غاية الآهمية مثل : 
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س الجانب الدعوى ( التوعية على أوسع نطاق ) ٠‏ 

© الجانب Gy all‏ ( تكوين الجيل المسلم المدشود ) ٠‏ 

س WE!‏ الاجتماعى الذى برع فيه دعاة التتصير ٠‏ 

وأعنى هنا تيار ( الانهماك السياسى ) ٠‏ 

a at چ‎ 

© الصحوة تصحح نفسها : 

ورغم هذه الخاوف اقول : إن الصحوة بفضل الله قادرة على أن تصحح 
خطاها وتدفى خبنها » وثقعى كبيرة Of‏ تيار الوسطية الذى يعمل فى داب 
وصبر » وفى توازن واعتدال » وبوعى وتخطيط > ستكون له الغلبة » وألهيمنة 
على كل التيارات الأخرى الخوفة ٠‏ 

وقد لمست بنفسى شيعا من ذلك أوائل السبعينات » مع شباب الجماعات 
الإسلامية فى الجامعات المصرية »› فقد كان إلخط السائد هو خط التشديد 
والتشنج والحرفية » ولكن بعد لقاء الشباب الدعاة المعروفين من آهل العلم 
والورع والاعتدال » غلبت الوسطية على التطرف › وغدا هذا التيار هو الغالئب 
إلى أليوم ٠‏ 

وإلخفلاصة أن تيار الصحوة الإسلامية هو تيار الغد المرجو > والستقبل 
المأمول » وخصوصًا أن عموده الفقرى هم الشباب » وهم ذخيرة الغد . 

ورغم مخاوفنا على الصحوة فإن WILT‏ فيها آقوى » وتيار الوسطية فيها هو 
الغالب السائد » وهو المرتجى المأمول ء وكل المراقبين مجمعون على قدرة هذا 
التيار على تغيير الإنسان من داخله » وإنشائه خلقا جديد! » يقوم على الطهارة 
واليذل والعطاء Yc‏ على النفعية » أو الحبث ء أو العهريج ء أو أتباع الشهوات › 
والسير فى مواكب النفاق . 

أكتفى هنا بشهادة ( د ٠‏ سعد الدين إبراهيم ) رغم تشدده فى نقد 
التيار الإسلامى الأصولى - ME‏ فى الإخوان المسلمين — وموققه من المسالة 
الاجتماعية » فهو لم يسعه إلا أن يعترف بقدرة هذا التيار ‏ وحده - على 
تعيكة الأمة › وتجديد طاقاتها من أجل أهدافها الكبرى » حيث يؤكد فى خواتيم 
دراسته فى ندوة ( العراث ونمديات العصر ) وفى مقام تلذ كير UE‏ كسيين 


YA 


بأهمية التراث » وخطر Jolt‏ الدين » وتاصل الإسلام فى أعماق الأغلبية 
العظمى » وقوته التعبوية : « إن المشروع الأصولى قادر دائسًا على استنفار 
المؤمنين للجهاد والاستشهاد » باقوى مما تستطيع أى رؤية وضعية » وإن تلك 
الحقيقة هى التى تفسر إسقاط نظام الشاه » واغتيال السادات وإخراج القوات 
الأمريكية من لبنان » وهي أمور تمناها الماركسيون العرب وغيرهم من القوى 
الوطئية العربية » ولكن الأصوليين هم الذين حققوها 4١7»‏ . 

إن الثيار الإسلامى الأصولى الوسطى - بحسن فهمه للإسلام » وحسن 
فهمه للحيأة وسان الله فيها » وحسن فهمه لهموم وطننا العربى والإسلامى 
الكبير » وعمق نظرته إليها وحسن عمله بالإسلام وحسن دعوته إليه فى شموله 
وتوازنه وسعة آفاقه » وجهاده الدؤوب الصبور » لتمكين احكام الإسلام 
وتعاليمه فى أرضه » وتغيير الواقع المدحرف عن الإسلام ؛ أو المعادى له إلى واقع 
إسلامى صحيح — هذا التيار هو تيار المستقبل وسفيدة الدجاة لهذه الأمة ٠‏ 

وهو بتاييد الله تعالى » وبفضل هذه الصحوة الفتية المباركة » قادر أن 
يصل بوطننا وآمتنا الكبرى إلى بر الآمان ٠‏ #8 ويومفذ يفرح المؤمئون ٭ 
بنصر الله (Og‏ , 


اسر 
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عوامل الصحرة 


حركات التيجديد والدعوة وأثرها فى الصحوة re‏ 


الإسلام ( كما تفهمه الصحوة وتيارها الوسعلى ) 


seme ene ع‎ nate tenn eee وكيف تفهم الإسلام ؟‎ 6 gence 


١‏ --الجمع بين السلفية والتجديد 


النظرة المستقبلية يا ع ع ع ع ا يي ع ع ع ع ع eed‏ ع ع 0 
تمخطيط پو سف الصديق لمواجهة ألجاعة eens‏ 
سد ذى القرنين Deere neem arrnenrnnns‏ 
الرسول يخطط للمستقبل eens‏ 
الخلفاء الراشدون يخططون للمستقبل eee e een eees‏ 0 
ضرورة النظرة ال مستقبلية فى عصرنا ا ع ع ع ع ع ع ع ع 0 


* - المواؤنة بين الغوابت والمتغيرات 


الكوابت الخالدة : في العقائد eens‏ 
فى العيادات . ا ع ع ع ع ع ع ع ee kee‏ ع ع Deane ee‏ 


i *‏ ينا إا 0 a‏ ابو 
ھی فيك | چ چ لضي پو لأف اا ج چ لوطت را الوا زا ا ل لقو لعاف چ لفط وك 
3 


+ كا 


۳ - الححدذير هن اتجاهات التجميد والتمييع والصسجرئة لالاسللام 
١‏ — اجام ميد الإسلام cereals‏ 


الاتجام إلى تمييع الإسلام eee‏ 
س إلا it‏ إلى oe‏ الإسلام ann‏ مو يميم يم منرم و م فير مم عه 


- الفهم الشمولى للإسلام 


SY ¥ ¢‏ ا ل لتك er‏ 
ل ا ا ل ل ل ee‏ 


ae‏ 2 2 هه هد عه سي« ع و سد سر اه هي ع هرس هاي ياي ود هي 


البعد التشريعى eee aera rr rrnens‏ 
الصحوة وتطبيق الشريعة الإسلامية eee‏ 
الإسلام يس مادة هلامية ل ع ع ع ع ع عي ا ع يي يا 
البعد eens tg bidet‏ قرام نهرلا ل ةل مم ريه 
أولاً : العلم eee‏ 
Lat‏ : عمارة الأرض 
ثالعا ul:‏ 


FH HY #86 ¢ f # #‏ ل لوالا لو لا ليل اجا ا اط ااا 


+ لا ا ا o‏ ل ل ا ا ل Heung‏ 


خامسا : الاستمتاع بالطيبات والزيئة eres‏ 
الصحوة ae‏ وصموم الوطن العربى والإسلامى - نظرة شاملة 
كثرة eee Lae gat‏ 
أصول همومنا سبعة ع ع ا ا ا ا ا Lecce bbb nantes‏ 
النظرات المرفوضة لتسشخيص أدواتنا en ea‏ 
١‏ - النظرة الجزئية eens‏ 
؟ س النظرة السطحية senena‏ 
النظرة القطرية ( الإقليمية ) eens‏ 
¢ - النظرة الآنية eases‏ 
ه ‏ النظرة التلفيقية eens‏ 
5 - الدظرة التيريرية accusers‏ 
النظرة الشمولية لتلصحوة eareke‏ 


الموضوع الصفحة 
الصحوة ٠‏ . وهموم الوطن العربى والإسلامى - تحليل وتفصيل ١.؛‏ 


nn هم التخلف‎ - ١ 
IY او ات فى ريق التقدم وا ا ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا‎ 

م الظلم الاجتماعى ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع YP cw cece‏ 

۳ هم الاستبداد السياسى ل ا ا A‏ 
ع p—‏ التغريب والتبعية sansa‏ رن م لمن ني I‏ 
re)‏ — هم العخاذل ale‏ إسرائيل es‏ جح لج جح جح جح جح جح جح جح EE ae‏ 
5 -- هم التفرق والتمزق re‏ 
۷ ~— هم التسطل والتسيب a‏ 
أساس التغمير المنشود ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع a‏ 
إعادة بناء الإنسان ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا 0 
جوهر bane fF‏ آخلاقی NY asec‏ 
إمكاناث E ues ane‏ 


154 Salt faces 


وأجبئاأ نحو الصحوة متعم م ينيم فوم قن مم نمم ف نمم ين ةما ءلم رن | Ye‏ 
وأجب الصححوة نحو نفسها eee tees‏ ميرو م eee eee‏ وا رم ل YY‏ 
معارك فكرية يجب أن تتوقف : YY cece‏ 
١‏ - الاشتياك بين الدين والعلم ا ا ا VF‏ 

۷ س الاشتياك بين الأصالة والمعاصرة ع ع ا YE‏ 

VE racers بين العروبة والإسلام‎ SL) — 

مغاهیم يجب OF‏ تتمايز : Ya eee‏ 
١‏ — التفريق الاسم بين العلمية والعلمانية Ye esen‏ 

؟ س التفريق الحاسم بين التفاعل الثقافى والغرو الثقافى لمعمل Ye‏ 

* - التفريق الحاسم بين الدولة الإسلامية والدولة الدينئية ,... ١۷ا‏ 
ميقأو فب casera‏ الالال 
الصحوة تصحح نفسسيها errr‏ ا ا ا ا ا ا PN‏ 
فهرس الكتاب ا ا ا ا ا ا ا YA‏ 

He 3‏ ج 


LAY 


لإ ؟ ) فقه الركاة . 

JL )5(‏ والحرام في الإسسلام ‘ 

٠ والحياة‎ Oke CT) 

( 4 ) مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام ٠‏ 

( © ) العبادة فى الإسلام . 

(5) شريعة الإسلام ٠‏ 

إ۷ ) فعاو معاصرة ٠‏ 

٠ غير المسلمين فى المجتمع الإسلامى‎ (A) 
أخلول المستوردة ۾ كيف جتنت على أمتتا‎ )8( 
٠ الحل الإسلامى فريضة وضرورة‎ ) ١١ 
٠ النصائص العامة الإسلام‎ )١١( 

٠ الصبر فى القرات‎ C11) 

١۳ (‏ ) ثقافة الداعية + 

٠ الناس وإلمق‎ )١ 5 ١ 

٠ درس النكبة الثانية‎ ) ١ ١ ( 

٠ عالم وطاغية‎ )١5( 

١۷ (‏ ) التربية الإسلامية ومدرسة حسن البدا ٠‏ 
CVA)‏ وجود الله + 

4 44( حقيقة الع حيد ٠‏ 

لإ ٭ ۲ ) cla‏ مۇمنات . 

٠ فى عصر العتم‎ cll CVA) 

( ۲۲ ) ظاهرة الغلو فى العكغير . 

٠ الصحوة الإسلامية بين الجحود والعطرف‎ CYT) 
٠ الرسول والعلم‎ ) ۲ ٤ 
٠ الوقت فى حياة المسلم‎ CO) 

( ۲ ) بيع المرايحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية ٠‏ 
CTY)‏ رسالة الأزهر بين الأمس وأليوم والغد ٠‏ 
(YA)‏ جيل التصر المتشود ٠‏ 

) ۲۹ ) عوامل السعة والمرونة فى الشريعة الإسلامية ٠‏ 
oa ) ۳۰ (‏ الخلل ؟ 

ر ۳١‏ ) الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية ٠‏ 

۳٢ (‏ ) الفقه الإسلامى بين الاصالة والتجديد ٠‏ 
( ۳۳ ) قضاياً معاصرة على بساط اليحث ٠‏ 


AY 


۳٤ (‏ ) نقفحات ولفحات ( دیوان شعر ) ٠‏ 
Cre)‏ الوسلام والعلمانية وجها لوجه ٠‏ 
)1%( بينات لحل الإسلامى وشبهات العلنائيين والمتغربين 
(TY)‏ الصحوة الإسلامية وهموع الوطن العربى والإسلامى ٠‏ 
۳۸ ) الفعوى بين الاتضباط والتسيب © 
( ۳۹ ) من إجل صصوة رأشدة : تجدد الدين وتنهض بالدنيا ٠‏ 
aL (£0)‏ الغزالى بين مأدحيه وتأقديه ٠‏ 
٤١ (‏ )المنتقى من كعاب الترغيب والترهيب للمتذرى ٠‏ 

ع له 


saan ا‎ Paved 
1.8.8.5. الدولي‎ dil 
977-225-100-0 


# مللة نحو وعهدة فكرية 
اللعاملين للإسلام : 

(1) شمول الإسلام . 

(؟) المرجحية العليا فى الإسلام . 
اللقرآن والسنة . 

)1( هوقفا الإسلام من الإلهام 
والكشف والروى + ومن التمائم 


والكهانة والرقى 

# سأسلة حتمية امل الإسلامى: 

)1( الحلول المستوردة وكيففب جشت 
على أمتنا 


(؟) اليل الإسلامى فريضة وضرورة 

)1 بينات الل الإسلامى وشبهاتت 
العلمانيين والتغريين 

(4) أولويات 43521 الإسلامية في 
al‏ القادمة , ; 

# سلسلة فقه السلوك فى ضوء 
القرآن والسنة « فى الطريق إلى 
الله > 

. الربانية والعلم‎ aide! )١( 

(؟) آلنية والإخلاص . 

(۳) الت وک ۰ 

* سلسلة عقائد الإسلام : 

: alls yey )١( 

.. حقيقة التوحيد‎ OY) 

سلسلة فى التفسير الموضوعى 

: للقرآن الكريم‎ ' ٠ 

OD)‏ الصير ., فى القرآن 

(؟) العقل والعلم . 
الكريم 

# سلسلة flay‏ ترشيد الصحوة : 

)1( الدين فى عصر العلم . 

22 ألاسلام . . والفن , 

)1( مركز adi‏ فى ألمياة السياسية 
الإسلامية 

23( النقاب للمرأة .. بين القول 
ببدعيته . . وألقول پوچوبه . 

(۵) قتاوى للمرأة الملمة . 


فى القران 


- درس إل لنكية الثاتية 8 


CD‏ جريمة الردة. . وعقوبة المرتد 
فى apd‏ ألقرآن وأأسنة 


(۷) الأقليسات الديتيسة. . . والخل . 


> 

wi bl (A)‏ بانتصار الإسلام 

: Role إسللامياات‎ # 

: فى الإسلام‎ pl aly Jost = 

- الات وإلحياة . 

- الخصائص العامة للإسلام . 

- السادة غ في الؤملام . 

. الداعية‎ tela - 

-افقه الؤكاة 3 هراك 8 . 

> مشكلة الفقر وكيف 
pa i‏ 

ل بيع المرابحة للآمر بالشراء ¢ كما 
تجريه المصارف الوسلامية 

- غير السلمين فى الممتمع 
الإسلامى , 

“ التربية الإسلاهمية ومدرسة جسن 
البنا . 

- رسالة الأرهر بين 
Sls‏ . 

rel cher -‏ المنشود 

. liege نساء‎ - 

.- ظاهرة الغلو فى 

- الئاس والحق . 


| عالجها 


. امس واليوم 


التكفير . 


لاذ te gil‏ 
وكيف تنتصر ؟ , 

- عالم وطاغية 3 مسرحية ٩‏ : 

pte --‏ لدراسة الشريعة الإسلاهية . 

saat -‏ الإسلامى بين الاصالة 
والتجديد . ٠‏ 

- عوامل رالسعة By by‏ فى الشريعة 
الؤسلامية . 

- الوقت فى حياة السلم . 

- أين fit‏ ؟ 

- الرسول وإلعلم . 

- نشحات ولشحات * ديوآن شعر 4 . 

- الإسلام والعلمائية وجهاً لوجه 

- قتاوى معاصرة ۶ tate‏ 


د - الصحوة الإسلامية yond wit‏ د 
والتطرف , 

— قشايا معاصرة على بساط اليحث . 

الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية 
المنتقى من الترغيب والترهيب 

AT ja 

الصصوة | haw‏ مك وظموم الوطن 
العربى والإسللامى . 

- الفتوى بين الانشباط والتسيسه . 

- من أجل صحوة راشدة . 

. ارمام الغزالى بين مادحية وناقديه‎ ne 

- الدين فى عصر العلم : 

- فوائد البئوك هى الربا ا حرام . 

- كيف تتعامل مع السئة . 


] 


الصصوة الإسلامية بين La‏ 


اللشروع والتفرق المذموم . 

. #افققه الصيامة 

- لقاءات ومحاورات حول lak‏ 
الاسلام والعصر . 

- ادحل لدراسة السنة النبوية. 

- يوسف الصديق #مسرحية شعرية». 

- طوف دانية من الكتاب وإالستة . 

- الثقافة العربية الإسلامية بين Bet‏ 
والعاصرة , 

-- المسلمون قادمون 3 ديوان شعر 4 . 

- محاضرات الددكتور القرضاوى . 

- ملامح المجتمع المسلم 
poet‏ 

> دور القيم BEN‏ قو الاختصاد 
الإسلاعى . 

- السئة مصدر للمعرفة وا لحضارة . 

- شطب الشيخ القرضاوى (جا) ٠.‏ 

-- دروس فى التفسير 7 تفسير سورة 
الرعدة . 

“ فى atk‏ الاولويات «# دراسة جديدة 
فى ضوء القرآن والستة ۴ ٠‏ 

- الؤسلام . . حضارة Walt‏ 

UI -‏ الإسلامية . . حقيقة لأوهم. 


aad] اليسمير‎ -- 


fo: www.al-mostafa.com 


